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 مقدمة
 

الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء 
 :والمرسلين, وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين, وبعد

فلما كان حفظ الدين من أهم الضرورات, والدفاع عن حياضه مـن أهـم 
بحـسب قدرتـه المهمات, وكانت هذه الوظيفة أنيطت بالنـاس جميعـا كـل واحـد 

وطاقته; فقد تميز العلماء وأهل العلم بالدفاع عـن أحكـام الإسـلام, وحراسـتها 
عن التزييف والتحريف على أيدي الكفار الملحـدين, وعـلى أيـدي مـن انحـرف 
ّبقلبه عن الهدى من المسلمين, وقد اهتم العلماء المحققون على مـر الـسنين ببيـان 

 . المعتدين الزائغينّأصول الدين وتوضيح فروعه, والرد على
وأهل السنة والجماعة ــ الأشاعرة والماتريدية ــ قاموا مـن ذلـك بالنـصيب 
َّالأوفى, فلقد كانوا ولا يزالون حراس العقيدة الصحيحة, والمدافعين عن الفهم 

 .الحق للقرآن والسنة
َّولذلك لم يمل َ ّ المحققون مـن علـماء أهـل الـسنة مـن الـرد عـلى المخـالفين َ

ًولم يعترض علماؤنـا عـلى مـن اسـتفرغ شـيئا مـن . ف أصنافهم وأشكالهمبمختل
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ًطاقته في سبيل الرد على المخالفين وبيان زيغهم درءا لسوأتهم وحفظا  ً للـشريعة, ّ
ًبل إنهم اعتبروا من يقوم بهذا الدور من أعلى العلماء منزلة, وأوفاهم شرفا, وذلـك 

وقد يوجد العديـد مـن العلـماء مـن . ِّنظارّلأن مقام البيان غير مقام الرد والجدل وال
ًيستطيعون البيان والشرح والتقرير, ولكـن النظـار مـن العلـماء هـم الأقلـون دائـما,  ّ ُّ

 .وبهم يحفظ االله تعالى هذا الدين
ّولذلك اشتهر أثر العلماء الـذين اهتمـوا بأخـذ هـذا الـدور مـن الـرد عـلى 

الأشــعري والبــاقلاني والجــويني المخــالفين مــن المتقــدمين والمتــأخرين, فالإمــام 
والغزالي وابن فورك والرازي والسعد التفتازاني وغيرهم من أعلام العلماء, كل 
ٍواحد منهم قد قام بدوره على أكمل وجه, وبذل جهـده في شرح أصـول الـدين 
ًوفروعه بحـسب وسـعه, ولم يـدخر واحـد مـنهم وسـعا في الـرد عـلى المخـالفين  ٌ ّ

 .وإدحاض ما نسجوه من حجج
فنرى هؤلاء الأئمة قد ردوا على الفلاسفة والمنحرفين عن أصول الـدين, 
ًوردوا أيــضا عــلى الفــرق الأخــرى المخــالفين لأهــل الــسنة, كالــشيعة والمعتزلــة  ُّ

 .والإباضية وغيرهم ممن خالف أهل الحق في أصول المسائل وفروعها
 . جلالولهذا فإننا ما زلنا نذكر هؤلاء العظام على وجه التكريم والإ

ّوبما قاموا به من الرد ظهرت ملكـاتهم القويـة في تحقيـق المـسائل, وتقريـر 
 .الدلائل, وضبط المعاني, وتوجيه المباني

 :ولا نريد أن نطيل فنقول
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ًقد أخذت عهـدا عـلى نفـسي أن أقـوم بهـذا الواجـب عـلى حـسب القـدرة 
عــه, ّوالوســع, ولــذلك اهتممــت بــأن أرد عــلى المخــالفين لأصــول الــدين وفرو

وقـد بينـت في بدايـة كتـاب الموقـف أن . سواء أكانوا من المسلمين أم من الكفـار
ًظهور اسم الشخص الذي نرد عليه سوف لن يكون مانعا لنا من نقده والجواب  ّ
عن إشكالاته وبيان تهافت أقواله, وذكرنا أن المخالف لأهـل الحـق كلـما اشـتهر 

نقـض أقوالـه, لمـا للـشهرة مـن أثـر ّاسمه كان هذا أحرى بـالاهتمام بـالرد عليـه و
 .خادع لعوام المسلمين وكثير من طلبة العلم

وقد كان ممن ظهر في بداية الأمر على أنه أشعري ينصر مذهب أهل السنة 
وقـد قـام بـالرد عـلى . والجماعة, ويدافع عن أهـل الحـق الـشيخ حـسن الـسقاف

, بـما يليـق بـه  بعـض جهاتهـا المسائل التي يحـسنالمخالفين في مجموعة منبعض 
فاستحسن بعـض المـشايخ مـن أهـل الـسنة صـنيعه, وذكـروه أول الأمـر ! وبهم

بالخير, وأثنوا على ما يقوم به, واعـترض عليـه الأكثـر مـنهم مـن جهـة أسـلوبه; 
ٍحيث إنه كان ينزل إلى درك هابط فيه, مع كثرة النصائح لتـي كانـت توجـه إليـه  ْ

لمغالطات الذي يتبعـه حتـى وإن كـان وأشاروا عليه بترك أسلوب ا. من المشايخ
 .يتكلم مع من خالفوا أهل السنة, من المجسمة والمشبهة

ُويبدو أنه لم يكن يظهر حقيقة ما يعتقده في ذلك الزمان, لأسباب معينـة, 
ُّن مــضت ســنوات حتــى صــار يــرد عــلى مــذهب أهــل الــسنة, ويقــدح في أإذ مـا 

لهم, وسـوف نريـك بعـض ُّعلمائهم, ويتهجم عـلى رؤسـائهم, ويـستخف بـأقوا
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كلامــه في هــذه الرســالة, ونفــصل في بيــان ذلــك في رســائل خاصــة إن شــاء االله 
 .تعالى

م, أودع ١٩٩٥فكان أن بدأ مخالفاته بنـشر شرح للعقيـدة الطحاويـة عـام 
ردود عديـدة ! "الـشرح"فيه بعض الآراء المنحرفـة عـن أهـل الـسنة, وفي ذلـك 

 .)١(ء الأمة, واستهانة بهمومخالفات للطحاوي نفسه ولغيره من علما
وقد كنت تكلمت معه حينئذ, ونصحته بأن يتأنى ويعيد النظـر قبـل نـشر 

, ولكنه أبى وتمنع واستعـصى, وادعـى الاجتهـاد وعـدم التقليـد "الشرح"ذلك 
ًه في ذلك الوقت أنه لا يدري كثيرا مـن فيُّلأحد, ودار بيني وبينه نقاش أثبت له 

ًة الأقوال, وسكت, وقد ذكرت طرفـا مـن ذلـك طرق الاستنباط, ويجهل حقيق
بـما أنـك رفـضت النـصيحة والحـوار, : , ثـم قلـت لـه)٢(النقاش في بعض رسائلي

                                           
ً ردا مفصلا − إن شاء االله −سوف ننشر) ١( ً على جميع التفردات التي أودعها حـسن الـسقاف ّ

 وهو في نظرنا جرح ورد وتشنيع على متن الطحاوي, بـل –ًفي ما أسماه شرحا للطحاوية 
على سائر علماء أهل السنة, فقد خالف فيه مذهب أهل السنة       ـ الأشـاعرة والماتريديـة 

 . ـ نفسه, وتبرأ منهم
 إنكاره لعلم االله تعالى بأفعال العباد إلا بعد حـصولها راجع ردنا على أمين نايف ذياب في) ٢(

أمـا ووجودها, وهذا هو صاحب حسن السقاف, الذي أعلن بكل وضوح في غـير مقـام 
, فلـك أن تتـصور أنه هو الـذي أخـرج الـسقاف مـن مـذهب الأشـاعرةالعديد من الناس 
 !هب الأشاعرةهو من أثر عليه فارتد عن مذ! إذا كان أمين نايف! مدى تمكن السقاف
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ّفسوف لن أتأخر في الرد عليك بإظهار بطـلان أقوالـك عنـدما تنـشر مخالفاتـك 
 .لأهل السنة

ًوفعلا فقد قمت بكتابة بعض التعليقات حينذاك على كتابه الذي نشره, 
ّله الرد, وطلبت منه إعادة النظر مرة أخرى, فالخلاف ليس وأوصلت 

ًبمحمود, خصوصا إذا لم يكن مبنيا على أصول راسخة ً. 
 .ولكنه استهان بكل هذا الكلام

ًفشرعت في ذلك الزمان بشرح للعقيدة الطحاوية, وعملت درسا خاصـا  ً
ًلمجموعـة كبــيرة مــن الإخــوة وطــلاب العلـم, وتــم تــسجيل الــدروس صــوتيا, 

إن الـسقاف سـيزداد في الانحـراف عـن أهـل الحـق, ونحـن : قلت لهـم آنـذاكو
 .مأمورون بالدفاع عن عقيدة أهل الحق أمام كل من يخالفها

ّوصرت أرد على  مخالفاته بأسلوب علمـي وبـلا تهجـم ولا تحريـف بعض ُ
, خلافا لما يفعل هو مع مخالفيه, وقد استفاد العديد من الإخـوة في ذلـك لكلامه

 .فلم يتابعوا السقاف وظلوا على مذهب أهل السنة, بفضل االله تعالىالوقت, 
ًونشرت مختصرا عن شرحي على موقعنا على الإنترنت بعد ذلك بسنوات ُ. 
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 العديد من الدروس, ولم يعد يكتب ألغىوكان السقاف منذ ذاك الوقت قد 
ُالرسائل والكتب, وانعزل, ولم يعد له ذكر ظاهر يل  .)١(ت إليهفَتَِ

ّب مني آنذاك العديد من الإخوة أن لا أنشر كتابـا في الـرد عليـه وأن وطل ً
ًأكتفي بما فعلت, لئلا يكون ذلك سببا إلى صدور العناد منه, وطريقا يركن إليـه  ً ُ َ َ
ّللإصرار على مخالفته الصواب, وبعد تردد وشدة إلحاح منهم, اكتفيت بـما قمنـا 

 !ّلعل وعسى: به وقلت
و ثلاث, يناقش الوهابيـة, عـلى قنـاة فـضائية, في وفوجئت به قبل سنتين أ

ًموضوع ابن تيمية, وحرصا على إبداء سلامة النيـة, طلبـت مـن بعـض الإخـوة 
قبيل المناقشة أن يعرض عـلى الـسقاف المـساعدة إن احتاجهـا, خاصـة أننـي قـد 
ًقمت بكتابة كتاب موسع عن مذهب ابن تيمية وأعرف مذهبه تمامـا, فلـم أكـن 

لرد على ابن تيمية بصورة ضعيفة, بل بشكل علمي رصين معتمد أحب أن يتم ا
ولم يكـن الجـواب بـالقبول, وتعلـل ! على فهم تام لمذهبـه, لا كـما فعـل الـسقاف

ولما سافر وبدأ في الحلقة الأولى وأظهر مـن التهافـت مـا لا مزيـد . بضيق الوقت
, فتـضايق ًعليه, ظهر عليه الوهابيـة, فلـم يكـن قـادرا عـلى مـدافعتهم وجـدالهم

العديد منهم كانوا ما يزالون يعتقـدون أن الـسقاف عـلى َّفإن العديد من الناس; 
                                           

أقـصد . والظاهر أنه كان في تلك الفترة يعيـد تأسـيس وتثبيـت علاقاتـه مـع أصـدقائه الجـدد) ١(
آراء التقـاط ويمهد لما صار يصرح به حاليا من خروجه على أهل الـسنة, و. الشيعة وغيرهم

 !عليهممدعيا ترجيحها الشيعة والمعتزلة والإباضية والزيدية من 
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 −حينئــذ–فكانــت هزيمتــه . مــذهب الأشــاعرة وإن خــالفهم في بعــض المــسائل
ُّســتعد ًللأشــاعرة, لهــذا الاعتبــار, وإبطــالا لمــا ينــسب إلى ابــن تيميــة مــن ً هزيمــة َُ

ًرصا على عدم وقوع التهافت أكثر مما بدا, ًالمخالفات, وخوفا من هذا المحظور, وح
اتصل بي العديد من المشايخ وطلبوا مني بإلحـاح أن أتـصل بـه وأقـوم بإعطائـه مـن 

ُ حاله, ويتقوم ركابهُّالمعلومات والأساليب الجدلية ما به يستد ِّ. 
َّلعــل مــساعدتنا لــه تدفعــه إلى إعــادة النظــر في مخالفاتــه : فقلــت في نفــسي

ب أهل السنة, خاصة أنـه كـان لم يـزل عنـد العديـد مـن النـاس واستهزائه بمذه
َّوقلنا لعـل ذلـك .  أهل السنة; لأنهم لم يكونوا يعرفون دقائق الأمورعدودا منم

يدفعــه إلى إعــادة النظــر, فــلا يــسارع إلى الانحــراف نحــو الــشيعة الإماميــة 
نـا; لأنـه ولكن خاب أمل. والإباضية والمعتزلة, وغيرهم, ويبادر بترك الأشاعرة

ًكان يخبئ كثيرا من الأمور ولا يظهرها إلا للمقربين منه وأما نحن فكنا نعاملـه . ِّ
ُبحسب ما يظهره فقط ُُ  !وكثير ممن حوله ـ الآن ـ يقلدونه في هذه الأساليب. ِ

ــن  ــه م ــام, وأعطيت ــدة أي ــك ع ــا, ودام ذل ــه يومي ــصل ب ــلا صرت أت ًوفع ً
, وأحــرجهم في مواضــع, الملاحظــات والمعلومــات مــا ظهــر بــه عــلى خــصومه

 .وكانت هذه بفضل االله تعالى بواسطة ما أمددته به من معلومات
وكان يشكرني بعد كـل مكالمـة, وصـار يـتكلم مـع أصـحابه ويخـبرهم أن 

 .الشيخ سعيد فودة قد ساعده, وأنه يعترف بذلك
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ــرة أخــرى  ــه م ــسقاف بقيام ــى إذا شــعر ال ــات, حت ــر حلق  واســتمر الأم
ٍبقدر ما, وفي بعض المسائل, رجـع إلى مـا كـان عليـه مـن وإحراج مناظريه, ولو 

ّنكران, واستخف بأهل السنة, ولم يحرص على إظهار مذهبهم ّ. 
 .ٌّفأيقنت حينذاك أنه مصر على ما هو عليه

ولما رجع حصل ما حصل من إصراره على عدوانه, وأنـه يفـضل التعـاون 
ه أنكـر مـا قمـت بـه مـن مع الشيعة والإباضية والمعتزلة على أهل السنة, حتـى إنـ

مساعدة له, وكأنه كان ينتظر بعد ذلك كله أن نصفق له, فتركته ولم أهتم به, ولم 
ٍأحرص على ذلك غير آسف, مع أننا لا ننكر وجـوب تعـاون المـسلمين, ولكننـا  َ
ــا بغــير وجــه حــق, وضــد هــذه  ــشكيك فيه ــذاهب والت ــشويه الم ــتم ت ِّضــد أن ي

 .الأساليب الباطلة التي يستعملها
ّحتى كان أن نشر قبل سنتين بعض الرسائل في الرد على أهل السنة الأشاعرة 
والماتريديــة, فــأعلن بــذلك خروجــه مــن جماعــة أهــل الــسنة, واســتهان بعلمائهــم في 
مجالسه وعلى موقعه على الإنترنـت, وبـالغ في ذلـك حتـى قـام بإيـذاء بعـض النـاس 

 الـرد عليـه وتخـويفهم مـن بأساليب غير شرعية ولا إنسانية, كـل ذلـك لمـنعهم مـن
 .ذلك

ولا يتم له ما يقوله بأن عدم الانتماء إلى الأشاعرة والماتريديـة, لا يـستلزم 
بالضرورة الخروج من أهل السنة, فإننا لا نقصد بالانتماء إلـيهم التـسمي باسـم 
الأشعري أو الماتريدي, بل عدم مخالفة أصولهم, حتى لـو لم ينتـسب إلـيهم, كـما 
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زي وغيره من علماء المسلمين, أما مـا فعلـه الـسقاف, فهـو خـروج كان ابن الجو
عن عقائدهم, إذ خالفهم في أهم الأصول, وناقضهم اسما وحقيقة, فقـال مـثلا 
بكفر فاعل الكبيرة, وبخلق الأفعـال, وأنكـر الرؤيـة, وجـوز أن يجهـل الأنبيـاء 

 حتى إنه يخالفهم تنزيه االله تعالى, واتهم أهل السنة بالجبر, والتشبيه, والتجسيم,
. في منهجية العلـوم وترتيباتهـا, وغـير ذلـك ممـا سـنذكر بعـضه في هـذه الرسـالة

وكيف يصدر هـذا القيـل ! فكيف يقال بعد ذلك كله, إنه ما يزال من أهل السنة
 من بعض من يدعون التحقيق والاجتهاد والتمكن في العلوم?

ــ ــدة مــؤخرا لم ــسقاف طبعــة جدي ــم نــشر ال ًث ُ َ ــدة اًشرحــا ســماه َّ  عــلى العقي
 أعلن فيهـا عـن مخالفاتـه لأهـل الـسنة !الطحاوية, ووصفها بأنها مزيدة ومنقحة

ويـا −ّفي أصولهم وفروعهم, وفضل عليهم الزيدية والشيعة والإباضية والمعتزلة
 .ليته التزم بأصول هؤلاء, بل اختار من كل قطر أغنية

نيـة مـن آراء ّولذلك نرى أنه قد وجب علينا الرد على مـا كـشف عنـه علا
ا مـا لم يكـشف عنـه بعـد فـسنرد عليـه في مّأً لأحد عذرا, وقُِنرى بطلانها, فلم يب

 .حينه إن شاء االله
ُولما كان السقاف كثيرا ما يصرح بأنه درس وتعلم وتخرج بالشيخ عبداالله  ُِّ َ ً

ـ ويفخر بذلك ويحتج بكلامه, وصار يوهم العديد مـن  ـ رحمه االله تعالى الغماري
ــ  ٍأنـه مـاش عـلى طريقـة الغـماري, وأن الـسيد عبـداالله يوافقـه فـيما يقـولالناس 

ــ, رأينـا أنـه مـن بـاب الـدفاع عـن أهـل الحـق,  وسيظهر أن هذا لـيس صـحيحا
ِّوكشفا لتمويهاته, لا بـد أن نكتـب رسـالة نبـين فيهـا مخالفـات الـسقاف للـشيخ  ّ ً
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و ألمـسائل الفقهيـة عبداالله الغماري في الأصول العقائدية, وإن وافقـه في بعـض ا
 .)١(الأصولية أو غيرها

ّوسيكون هذا حـرزا لمحبـي الـشيخ الغـماري مـن أن يغـتروا بالـسقاف في  ُِّ ِ ً
ٌانتسابه للشيخ وإيهامهم أنه مقتد به موافق له ٍ. 

ُوسيكون هذا بمنزلة حكم الشيخ عبداالله الغماري على المذهب والعقيـدة 
ًالجديدة التي انحرف السقاف إليها مغترا وسـيرى أتبـاع الـشيخ .  بسلاطة لسانهّ

الغماري ومحبوه أنه يخالف ما يقول به الـسقاف, ويحكـم عـلى صـاحبه بالابتـداع 
 .والضلال, وهذا ليس كلامنا بل كلام الشيخ الغماري

داعــين االله تعــالى أن يجعــل ذلــك في ميــزان حــسناتنا, ويجزينــا عنــه أجــزل 
 .الثواب, وهو الغفور الودود

 .غير االله تعالى حاجة ولا مذهبوليس لنا إلى 
   سعيد فودة 

٢٠/٣/٢٠٠٦                        
 

                                           
 –د عبداالله الغماري بعض مسائل خالف فيها العلماء, ولكنه لم يـصل نحن نعلم أن للسي) ١(

 !  إلى تلك الدرجة التي وصل إليها السقاف−وحاشاه
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 تمهيد وتوطئة

 
َلم أنت مهتم ببيان مخالفة السقاف للشيخ عبـداالله الغـماري : قد يقول قائل

ِّبالتحديد? وأنت تصرح بأن السقاف قد خالف أهل السنة الأشـاعرة أنفـسهم, 
ِزالي والــرازي, وهــؤلاء وغــيرهم أعــلى شــأنا مــن كالأشــعري والــبلاقلاني والغــ ً

ًالغماري, فكان ينبغي أن لا تعتني به اعتناء خاصا وتميزه عن غيره  ً! 
ًنعـم, هـذا سـؤال جيـد, ولـه موجـب, وكلامـك صـحيح جــدا, : فنقـول ُ

فنحن نعلم أن علماء أهـل الـسنة عديـدون, والـسقاف قـد أعلـن الخـلاف لهـم, 
إنـه يخـالف أهـل :ً فلم يعد يهتم كثـيرا إذا قلنـا لـهّواستهان بهم, واستقل شأنهم,
 . )١(السنة والجماعة;لأنه يعلن ذلك

َونحن نعلم أن الشيخ عبداالله الغماري ـ على فضله ـ لا يقارن بمن ذكـرت  َ ُ
ًولا بكثير غيرهم ممن لم تذكر, لا علما ولا مكانة بين أهل الحق, ولكـن الاعتنـاء 

ن هذه المسائل التي نذكرها يتفق فيها الـسيد به كان من جهة السقاف نفسه, ولأ
                                           

وسوف نبين بإذن االله تعـالى في رسـالة خاصـة مخالفـات الـسقاف لأهـل الـسنة والجماعـة ) ١(
ًلـما بـأن مـا ع. وتطاوله عليهم, وتفـضيله لمـذاهب المعتزلـة والـشيعة والإباضـية والزيديـة

ذكرناه في هذه الرسالة يـوفي بـشيء كثـير مـن هـذا البـاب, فالمـسائل التـي ذكرناهـا يوافـق 
 . َالسيد عبداالله الغماري فيها أهل السنة والجماعة, ولا يخالفهم
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ُّفــنحن لا نحــتج عــلى . َعبــداالله الغــماري مــع أهــل الــسنة والجماعــة ولا يخــالفهم
ًالسقاف إلا بما نراه صحيحا في ذاته, ولا نهتم كثيرا بالمغالطـات كـما يفعـل هـو,  ً

 مـع ًولا نهتم بمجرد إثارة الناس عليه وإن كان مصيبا, كـما يتهافـت هـو فيفعـل
 !أهل الحق
َ يزال يباهي بأنه درس عند الغماري, وأنه تخرج بـه, ما حسن السقاف َّفإن ُ

ًوأن ما استفاده عند الغماري يساوي أضعافا مضاعفة ما استفاده مـن غـيره مـن 
 . المشايخ

ِوهكذا فالسقاف يريد أن يوهم الناس أن ما يقول به من كلام باطـل إنـما 
 . ماري, وأنه موافق له في ذلكّتلقاه عن السيد عبداالله الغ

وهذا أسلوب من السقاف ليحاول اكتساب مكانة بين الناس باعتباره 
 . ًمنتسبا إلى الغماري, وليحاول تعمية الأمر على من يجهلون الحقيقة

فإذا تبـين للقـراء وطـلاب العلـم أن الـسقاف يخـالف شـيخه الغـماري في 
وع, ويخالفه في مواقفه من العلـماء, أصول المسائل العقائدية وفي العديد من الفر

 !ُّبل هناك ما هو أدهى وأمر من ذلك
فماذا يكون موقف الـسقاف إذا انكـشف للنـاس أنـه يقـول بعقائـد يحكـم 

 ٌّالغماري على القائل بها أنه مبتدع وأنه ضال ? 
َّفــنحن نريــد مــن الــسقاف أن يحــل لنــا هــذه الإشــكالية بينــه وبــين شــيخه 

 .... كما يزعم! المفضل الذي تخرج به
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يانـه والـرد لبوأما مخالفاته لأهل السنة واستهانته بعلمائهـم, فسنخـصص 
 .عليه رسائل خاصة بإذن االله تعالى

 . إذن هذا هو أحد الأسباب التي من أجلها اهتممنا بهذا الأمر
 مــن أن −ًخــصوصا–وســبب آخــر; وهــو تبرئــة الــسيد عبــداالله الغــماري 

ًوتابعا له, فـإن النـاس إذا اعتقـدوا صـحة انتـساب ًيكون السقاف ممثلا لطريقته 
السقاف إلى الغماري, فـإن هـذا يعـود عـلى الغـماري نفـسه بالـشناعة, وذلـك لمـا 
يقول به السقاف من الأقوال الباطلة والمغالطات التي لا أعتقد الغـماري يـرضى 

 .بها
ــه, ظهــر لطــلاب العلــم أن الــسقاف يخــالف شــيخه  فــإذا تحقــق مــا نقول

 .ًفي طريقته وعقيدته, ويخالف أهل السنة والجماعة أيضاالغماري 
بعـــض مـــسائل الخــلاف بـــين الغـــماري (َفلــذلك حرصـــنا عـــلى إظهــار 

 ). والسقاف
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 عبارات للسقاف

 ّبالشهادة للسيد الغماري بالعلم
 

ُلم يتــبرأ الــسقاف بعــد مــن الــسيد عبــداالله الغــماري, وإن كنــت أعتقــد أنــه  ْ َ
الرسالة إلى الـبراءة منـه, بـل ولا أسـتبعد أن يـضلله سيؤول أمره بعد قراءة هذه 

ًويحكم عليه بالجهل واتباع غيره تقليدا, وغير ذلك من الأوصاف الجـاهزة عنـد 
ْفهو مستعد دائما لأن يصف مخالفيه بها! السقاف ً . 

ونحن لا نريد أن نستقصي ما قاله السقاف في حق الغماري, بـل سـنكتفي 
 :لنا إلى المقصودبإيراد بعض كلامه إذ هو يوص

 شــيخنا العلامــة الــشريف ": )١("إرشــاد العــاثر"قــال الــسقاف في رســالة 
 . اهـ."ِّالمحدث الأصولي الجامع بين المعقول والمنقول سيدي عبداالله الصديق

 الـسيد ": )٢("إلقام الحجر للمتطاول عـلى الأشـاعرة مـن البـشر"وقال في 
 .  اهـ."ِّمحدث العصر عبداالله بن الصديق الغماري

                                           
  .  ٢/٦٦٤مجموع رسائل السقاف ) ١(
ً, فحــق الــسقاف أن يلقــم حجــرا; لأنــه تطــاول عــ٢/٧٠٠مجمــوع رســائل الــسقاف ) ٢( َ لى ُ

 !الأشاعرة 



 

 ٢٣ 
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 . اهـ . " إمام العصر أبو الفضل الغماري ": )١(وقال في نفس الرسالة
 اهـ . " انتهى كلام إمام العصر سيدي عبداالله الغماري": وقال
 . اهـ. "ّ سيدنا محدث العصر مولانا الشريف عبداالله بن الصديق": )٢(وقال

يد أبـو  سيدي الإمام المحدث المف": )٣("صحيح شرح الطحاوية"وقال في 
 . اهـ. "الفضل عبداالله بن الصديق الغماري الحسني الطنجي 

 . اهـ . " سيدي الإمام المحدث عبداالله بن الصديق الغماري": )٤(وقال فيه
وهناك في كلام السقاف مواضع عديدة ذكر فيها الشيخ عبداالله الغماري, وما 

 .إلخ.. ..يهمنا هنا هو شهادة السقاف بأن الغماري إمام محدث أصولي 
ُومن هـذا حالـه ينبغـي أن يعتـد بكلامـه ويلتفـت إليـه, فـإذا تبـين لنـا أنـه  ُّ َ
يخالف ما يذهب إليه السقاف في أكثر المسائل, فإننا ــ عند ذلك ــ نعرف حقيقـة 

 . السقاف ومكانته من الشيخ الغماري
على أنه حدثني بعض الإخوة الثقات, وهم يعرفون الشيخ الغماري وقـد 

يعرفون السقاف ـ أن السقاف لم يـصحب الـشيخ الغـماري أكثـر مـن  أجازهم, و

                                           
 .٢/٧٢٥مجموع الرسائل ) ١(
  .٢/٧٠٨مجموع رسائل ) ٢(
 . ١٧صحيح شرح الطحاوية ص) ٣(
 .  ٨٢صحيح شرح الطحاوية ص ) ٤(
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ًبــضعة أشــهر, ولم يكــن متفرغــا لــه طــوال هــذه الفــترة, بــل كــان يتخللهــا ســفر 
ًوخروج وغير ذلك من مشاغل الدنيا, والسقاف لم يتلق عـلى الغـماري دروسـا, 

 . بل ربما جالسه واستفاد منه بعض الأمور
صور الناس أن صحبة السقاف للغماري دامـت وإنما نذكر هذا هنا لئلا يت

بل سيكون من الصحيح أن يقال إن السقاف تأثر بكتب ورسـائل . سنين طويلة
فلا يصبح لـه ميـزة عـلى . الغماري أكثر مما تأثر بصحبته والاستفادة منه شخصيا

 .غيره
ويوجد تلامذة للغماري صاحبوه سنوات عديدة, وهم مشايخ كبار, ويخـالفون 

 . ُّيما يذهب إليه, ولا يرتضون طريقته ولا تهجمه على العلماءالسقاف ف
 على  الطحاوية وأراد "شرحه"بل أخبرني بعض الثقات أن السقاف لما كتب 

أن ينشره, أرسله أحد أشقاء السيد عبداالله الغماري ليحصل منه على موافقة على ما 
طبعته الأولى ورمـاه فيه من أقوال, فرفض السيد ذلك بعد أن اطلع على الكتاب في 

 . "هذا مخالف لمذهب أهل السنة": ًبعيدا, وقال
ماذا كـان ليقـول ! فكيف لو اطلع على طبعته الثالثة المزيدة والمنقحة ?: أقول

 وقد صرح السقاف تصريحا بمخالفته لأهل السنة? 
 .وربما كان هذا سببا في تأخير مجاهرة السقاف بأقواله المخالفة لأهل الحق
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 ا المخالفون لأهل السنة ه يقع فيمسائل

 ممن يصفهم الغماري بالمبتدعة
 

ـ وهو من أحـسن  "بدع التفاسير"اشتغل السيد عبداالله الغماري في كتاب 
ـ بلفت أنظار أهل العلم إلى أغلاط المبتدعة وبعـض مـن اشـتغل بالتفـسير,  كتبه

ًب مثـالا في العديد مـن المـسائل ومنـاهج التفـسير التـي احتـذاها أولئـك, وضر
 : عليهم المعتزلة

َّ ولم أقـــصد بهـــذا المؤلـــف اســـتيعاب التفاســـير المخطئـــة ": ٤فقـــال في ص
ًوالخاطئة, فإن ذلك غير متيسر لي الآن, وإنما قصدت ذكر مثل تكون نموذجا لمـا لم  ُ ُ

ُيذكر, وعنوانا عليه, ويمكن أن أحيل القارئ على نوعين من كتب التفسير ً َ: 
زلــة, كتفــسير أبي مــسلم محمــد بــن بحــر الأصــفهاني,  تفاســير المعت:أحــدهما

وتفسير أبي الحسن علي بـن عيـسى الرمـاني, وتفـسير أبي عـلي محمـد عبـد الوهـاب 
ّالجبائي وغيرها من التفاسير التي تكثر فيها البدع لسببين َُّ : 

َ أن أصحابها جر:الأول ء على القول في التفسير بالرأي, لا تردعهم هيبة اُ
َّية من منزله, وإذا عورضوا بحديث صرح في آية بخلاف ما فسروه القرآن ولا خش َ ِّ
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 )١( مسلم"صحيح"بها سارعوا إلى الطعن فيه وإنكار صحته ـ كحديث صهيب في 
 〉 tÏ%©#Ïj9 (#θãΖ|¡ômr& 4o_ó¡çtø:$# ×οyŠ$tƒÎ—uρ ( Ÿ:  في قوله تعالىعن النبي 

فقد طعنوا فيه ونسبوه إلى المشبهة النظر إلى االله تعالى, : ; أن الزيادة]٢٦:يونس[
ُوالمجبرة, يعنون أهل السنة; لأنه خالف تفسيرهم الزيادة بالتفضل الزائد على 
َالثواب, مع أن النظر تفضل, بل هو أعلى أنواعه, فكم من حديث متفق على  ُّ
صحته أو مستفيض أو متواتر كان نصيبه عندهم الرفض المطلق, لمجيئه 

 . اهـ . "ه بخلاف ما رأوه وقررو
 : ونستفيد مسائل عديدة من هذه الفقرة

ًجراءة المبتدعة في التفسير ومخالفتهم ظاهر الآيات لمجرد ما قرروه مسبقا  .١
 . في مذهبهم

 . ّردهم لحديث صهيب لمخالفته موقفهم من الرؤية .٢
 . الطعن في أهل السنة بأنهم مجبرة .٣
 . اتهام أهل السنة بالتشبيه .٤
 . ديث الصحيحة لمجرد خلافها لما رأوه وقرروهمسارعتهم إلى رد الأحا .٥

فهذه خمس مسائل, وقد وقع فيها السقاف جميعها, وسوف نبين ذلك 
 : لكم فيما يلي من كلامه

                                           
 ).  ١٨١(الحديث )  ١(
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  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

 
 مخالفة ظاهر القرآن لمجرد الهوى والرأي بلا دليل: ًأولا

 
لقد أنكر السقاف الرؤية وخالف ظاهر الآيات العديدة التي دلت على ذلك 

 ‘ Éb>u: ية التي طلب فيها سيدنا موسى ـ عليه السلام ـ رؤية االله فقالومنها الآ
þ’ÎΤÍ‘r& öÝàΡr& šø‹s9Î) 4 〈 ]ومنها قوله تعالى,]١٤٣:الأعراف :  ×νθã_ãρ 7‹Í×tΒöθtƒ 

îοuÅÑ$̄Ρ * 4’n<Î) $pκÍh5u‘ ×οtÏß$tΡ 〈 ]ـ فخالف ما تدل عليه الآيات ] ٢٣ـ٢٢:القيامة
 .  كما حكم بذلك الغماريالفرق المنحرفةات الكريمة, فوقع في علام

 ملخص ما تدور عليه هذه ": ٧٩ ص"مسألة الرؤية"قال السقاف في 
  لفظة )١(الآية s9  Í_1 t s? 〈 أي أن االله تعالى لا يراه سيدنا موسى عليه السلام ,

 . اهـ. "ولا غيره
ومن الظاهر أن هـذا تحريـف للآيـة الكريمـة مـن جهـات عديـدة, فتأمـل 

 : يف قال االله تعالىك s9  Í_1 t s? 〈  ففسرها السقاف وعبر عنها بـأن االله تعـالى ّ ّ
 ) !لا يراه سيدنا موسى عليه السلام ولا غيره(

                                           
 .   من الأعراف١٤٣الآية )  ١(
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َ, وقـد علـم الفـرق بيـنهما, و"لا"بكلمة  "لن"َّففسر كلمة  ِ تفيـد  "لـن"ُ
نفي المضارع, وهـذا لا يـستلزم النفـي عـلى الـدوام, ولـذلك صرح العلـماء بـأن 

 . لا تفيد التأبيد "لن"
: فهي قد تدل على نفي أصل معنى الفعل, فيوجد فرق بين قولك "لا"وأما 

ُلا أقــرأ; فــالأولى تفيــد أنــك يمكنــك أن تقــرأ, ولكــن لا تريــد : لــن أقــرأ, وقولــك 
فهي تدل على نفـي أصـل القـراءة, وقابليتـك : تحصيل فعل القراءة, بخلاف الثانية

 .  تقدر على القراءة وليست عندك ملكة القراءةأنت لا: للقراءة, أي معناها
بـدل الكلمـة الـواردة في  "لا"أرأيت أخي العزيز لم عـبر الـسقاف بكلمـة 

 ? "لن"الآية الكريمة وهي 
ّولمــا قلنــاه اســتدل أهــل الــسنة بــنفس الآيــة  ّ  s9  Í_1 t s? 〈   عــلى جــواز

 . وصحة رؤية االله تعالى, بخلاف المبتدعة
تفيد التأبيد, وهذا مجرد انحـراف إلى مـا  "لن  " كلمة ثم زعم السقاف أن

يهواه, فلم يقل أنها تفيد التأبيد لذاتها إلا الزمخشري, وهذا الرأي معلـوم أنـه لـه 
ًنصرة لمذهبـه في نفـي  "لن"دون غيره, وإنما اخترع الزمخشري هذا المعنى لكلمة 
 "أي إن ! "زمخـشرية لن ال "َّالرؤية, وخالفه النحاة في ذلك, ولذلك سموا هذه 

 .  لا تفيد التأبيد إلا عند الزمخشري المعتزلي"لن 
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ــن هــشام في  ــال اب ــدى  "ق ــن(و":"شرح قطــر الن ــد النفــي )ل حــرف يفي
ًوالاستقبال بالاتفاق, ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في  , ولا " أنموذجـه "ً

ًتأكيدا خلافا له في  نْ تريد بذلك أنـك لن أقوم, محتمل لأ:, بل قولك "ّ كشافه "ً
 .اهـ".ًلا تقوم أبدا, وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل

قـــال ابـــن ":" مجيـــب النـــدا في شرح قطـــر النـــدى "وقـــال الفـــاكهي في 
لتأبيد النفي اعتقـاده الباطـل مـن أن االله تعـالى لا )لن(والحامل له على أن :مالك

 .اهـ".يرى في الآخرة, جعلنا االله من أهل الرؤية
لا إن الآية دالـة عـلى أن االله تعـالى : تحريفات السقاف لهذه الآية قولهومن 

, وهذا تحريف للآية وافتراء على االله تعالى, فإن الآيـة يراه سيدنا موسى ولا غيره
إنما نفت حصول الرؤية لسيدنا موسى ـ عليه السلام ـ في ذلك الحال فقط, فمن 

 !ية لغير موسى عليه السلام ?أين للسقاف أن يقول بلا علم بعدم حصول الرؤ
ــ في ذلـك  ــ عليـه الـسلام والآية إنما نفت حصول الرؤية لـسيدنا موسـى

 !فمن أين للسقاف أن ينفي الرؤية في كل الأحوال ?! الحال
َلا أرى":فلا تغفل عن الفرق بين , فالنفي قـد تـسلط "لن تراني":, وبين"ُ

لا يـصح أن يـراك أحـد, أو في الثانية على حصول الرؤية لك, وليس فيهـا أنـك 
ًأنك لا يصح أن ترى أصلا, بخلاف الأولى والسر في هذا أن النفـي في الجملـة . ُ

 .متسلط على النسبة الحاصلة فيها
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  موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف

َلا أرى":ثم لو قابلت بين قولك ً, لوجـدت فرقـا لا "ُلن أرى": وقولك"ُ
 .يخفى عليك بعد ما تقدم

 . وهذا كله من مغالطات السقاف
 . −إن شاء االله تعالى− آخر لنا معه في مسألة الرؤيةوسوف يأتي كلام

ونحن لا نستغرب مـن الـسقاف كيـف تغافـل عـن طلـب سـيدنا موسـى 
ٌّعليه السلام للرؤية, فإن نفـس طلـب الرؤيـة دال عـلى اعتقـاده صـحة كـون االله 

 . يُرى, فكيف لم يستدل بذلك على صحة وجواز الرؤية
لا يعلم ما يصح وما لا يصح عـلى وإلا لزم أن سيدنا موسى عليه السلام 

 .االله تعالى
ـ  والحقيقة التي يجهلها العديد من الناس أن السقاف يقول بأن سيدنا موسى

 ـ عـلى زعمـه ـ        ُـ جاهل بأن االله لا يرى, وجاهل بأن الرؤيـة يلزمهـا عليه السلام
 . كون االله في جهة

ّوهذا قول عظيم منكر, فقد أجمـع أهـل الـسنة عـلى أ ن الأنبيـاء مـن أعلـم َ
ِّولكن السقاف لا يعتد بهذا الإجماع كلـه, ولا يـسلم أن موسـى. خلق االله باالله ــ  ّ

 . عليه السلام ـ عارف بربه, بل هو عنده جاهل
ّوالسقاف لا يعتد بإجمـاع أهـل الـسنة; لأنهـم عنـده غـير مـأمونين, فـإنهم 

 . َّيتلاعبون ويدعون الإجماعات غير الحاصلة
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  مسلم"صحيح" المروي في دهم لحديث صهيب ر: ًثانيا

 
َّرأينا أن الشيخ الغماري حذر مـن الوقـوع في هـذا, وصرح بـأن هـذا علامـة  َّ
َّالمبتدعة, ولو كان السقاف عالما بمقولات شيخه وفاهما لها لانتبه إلى ذلك, أو لعله  ً ً

ُيعرف ذلك ولكنه ـ لغروره ـ يحكم بجهالة شيخه الذي يزعم تخرجه به َ , وكيـف لا ُّ
 .)١(!ُيقول بذلك وهو يحكم بأن أحد أولي العزم من الرسل جاهل باالله?

ــ فـاقرأ الآن كـلام الـسقاف, فقـد  ـ رحمـه االله وقد نقلنا لك كلام الغماري
 وأمــا حــديث صــهيب فــرواه مــسلم في ": ١٧ ص"مــسألة الرؤيــة"قــال في 

.. "          : وساق الحـديث ثـم قـال"....من حديث حماد بن سلمة  "صحيحه"
 .اهـ. "ًهذا حديث مردود أيضا : أقول

 وبعد هذا كله نقول بأن الحديث مردود ": ٢١ثم قال بعد كلام له في ص
 .   اهـ, وعلامة الاستغراب منه"!باطل معلل

                                           
 ً إنه لا يبعد أن يكـون موسـى ـــ عليـه الـسلام ـــ جـاهلا بـأن االله" مسألة الرؤية "قال في  )١(

ُتعالى لا يرى, وأن الرؤية عليـه محالـة, وأن هـذا جهـل بـاالله تعـالى, ولكنـه ادعـى أن هـذا 
 .٨١ ص" مسألة الرؤية "راجع !! الجهل لا يضر
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 الآية الرابعة التي احتج بها ": ٨٢ ص"مسألة الرؤية"ًوقال أيضا في 
 t: قوله تعالى: بعض الناس على الرؤية Ï%©#Ïj9 (#θãΖ |¡ ôm r& 4 o_ ó¡ çt ø:$# ×ο yŠ$ tƒ Î—uρ ( 〈 

, ليس في هذه الآية ذكر للرؤية البتة لا من قريب ولا من بعيد, ]٢٦:يونس[
ًوإنما فسروا الزيادة بالنظر إلى االله تعالى استنادا لحديث لم يصح, وقد ذكرناه في 

لى عن حديث ابن أبي لي) ٤(تخريج أحاديث هذا الكتاب, وهو الحديث رقم 
 .اهـ . "زيادة الثواب والأجر: ومعنى الزيادة هنا. ُّ, ولا يصحسيدنا صهيب 

َّهذا كلامه, فأنت تـرى أنـه وقـع في عـين مـا حـذره منـه شـيخه ومرجعـه 
َّولكــن يبــدو أن الــسقاف يعتقــد أنــه تفــوق عــلى شــيخه, وأن ! ّوعلامــة عــصره

ّالغماري بالنسبة للسقاف مجرد مبتدئ غر لا يدري َّ . 
أمل الفائدة التي أشار إليها السيد عبـداالله, وهـي أن الرؤيـة نعمـة يـنعم وت

بها االله تعالى على عباده, ولذلك فهي واقعة في مصاديق الآية الكريمة, وهـي مـن 
َّضمن الأجر والثواب وليست خارجة عنه, وكأن السقاف لم يفهم هـذا المعنـى, 

, ولضيق أفقه عن الفهم وظن أن الأجر جنس والرؤية جنس آخر لا تندرج تحته
 . ّتفوه بما قال

والغـماري إمـام . ولا تنس مـا حكـم الغـماري عـلى مـن يقـول بهـذا القـول
  !العصر في نظر السقاف, أو هكذا كان
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 الطعن في أهل السنة بأنهم مجبرة: ًثالثا

 
وقد بالغ السقاف في اتهام أهـل الـسنة بـالجبر, وبغـير ذلـك مـن الـتهم التـي 

 . تزلة والزيدية وغيرهم من أعداء الأشاعرة وأهل السنةشاعت عند المع
ومــا ذلــك إلا ليــصدق عليــه حكــم الــشيخ عبــداالله الغــماري بأنــه مبتــدع 

وســنكتفي بنقــل بعــض عباراتــه في ذلــك, فاستقــصاؤها ! مخــالف لأهــل الــسنة
 :تطويل بلا موجب

ً تعليقــا عــلى قــول ٢٦٩ ص"صــحيح شرح الطحاويــة"قــال الــسقاف في 
 :اهـ."َّوكلهم يتقلبون في مشيئته": حمه االله ـالطحاوي ـ ر

هذا تصوير جبري خطأ لحال الخلق, يريد أن يصل من هذه الصياغة إلى "
ــم إليهــا, وأنهــم لا  ــاء االله تعــالى له ــدث رغــم أنفهــم بإلج ــال الخلــق تح ْأن أفع ِ
يستطيعون أن يفعلوا غيرها, ولا يمكنهم ذلـك, فهـو يغطـي كـل هـذه العقيـدة 

 . اهـ .  "رته هذه مع أنها عقيدة غير مقبولةالفاسدة بعبا
فالطحاوي إذن يخالف الحق, ومعلوم أن مـتن الطحـاوي قـد اتفـق عليـه 

َّأهل السنة كما صرح تاج الدين السبكي بذلك في  َ  ."الطبقات"ّ
                 قــــال الإمــــام تــــاج الــــدين الــــسبكي في طبقــــات الــــشافعية الكــــبرى

ــ " ):٣/٣٧٧( ــشيخ الإم ــولســمعت ال ــضمنته :[ام رحمــه االله يق ــا ت ــدة (م عقي
 ].هو ما يعتقده الأشعري لا يخالفه إلا في ثلاث مسائل) الطحاوي
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أنــا أعلــم أن المالكيــة كلهــم أشــاعرة لا ):أي تــاج الــدين الــسبكي(قلــت
أستثني أحـدا, والـشافعية غـالبهم أشـاعرة لا أسـتثني إلا مـن لحـق بتجـسيم أو 

لحنفيــة أكثــرهم أشــاعرة, أعنــي يعتقــدون عقــد اعتــزال, ممــن لا يعبــأ االله بــه, وا
الأشعري, لا يخرج منهم إلا من لحق بالمعتزلة, والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم 
أشاعرة, لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحـق بأهـل التجـسيم, وهـم 

 اهـ".في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من غيرهم
 منزلـة عقيـدة الأشـعري, وعقيـدة ًصـفاهذا هو ما قاله الإمام السبكي وا

فهل يا ترى يرجح العقلاء قول الإمام العلامة تاج الدين الـسبكي, . الطحاوي
وقول والده الإمام المجتهد في أكثر العلـوم تقـي الـدين الـسبكي, وغـيرهم مـن 

 !العلماء المحققين, أو قول السقاف
 السقاف, حتى  إلاٌّهذا ولم يعترض أحد على الإمام الطحاوي بأنه جبري

والحـق يقـال إن .  لم يجرؤ على توجيه هذه التهمـة للطحـاويّابن أبي العز التيمي
 . ة لم يصلوا إلى هذا الحد من الاستخفاف بالعلماءّالمجسمة والتيمي

وعندما يتهم السقاف الإمام الطحاوي بأنه جبري, فهو يـتهم أهـل الـسنة 
ل إن الطحاوي إنما شرح قول أهـل بذلك; لأنهم وافقوا الطحاوي على ما قاله, ب

 . السنة
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وإن والقدح في أهل السنة هو المقـصود الأسـاسي للـسقاف كـما لا يخفـى, 
 . )١(كان يوهم القارئ أنه إنما يخالف الطحاوي فقط

إلـخ; علـق " ....ّبين فضله وعدلـه, لا راد لقـضائه ": ولما قال الطحاوي
 :٢٧٠السقاف عليه فقال ص

ِّية الباطل الذي يريده لإرضـاء المحـدثين المجـسمة هذا حق يريد به تغط"
ــة  ــدة الجــبر مكايــدة مــنهم لمــن ينبــزونهم بالجهمي ــوا عقي الــذين يريــدون أن يثبت

 . اهـ . "والقدرية من المعتزلة وأئمة الحق من آل البيت 
أرأيت أيها القارئ مدى سوء الطوية الذي يخفيه السقاف في نفسه ? وهـا 

 . فسه, ونحن نعلم أنه يخبئ المزيدهو أظهر بعض مكنونات ن
ِّفالمسألة عنده لا تتعدى أن المحـدثين والمجـبرة ومعهـم الطحـاوي وأهـل 

َمن يسميهم بأهل الحق, وهـم المعتزلـة والزيديـة ومـن !! َالسنة يريدون مكايدة  َ
ًوافقهم, فكأن حسن السقاف يتصور المسألة نزاعا بين امرأتين فهذه تكيـد لهـذه  َّ

والذي يظهر لي أن السقاف معتقد بذلك; لأنه لا يكـف عـن ! تلكوهذه تكيد ل
المكايدة بجميع أنواعها وأشكالها لمن يخالفـه أو لمـن يخـالفهم هـو, فهـو يظـن أن 

أعان االله تعالى صاحبنا حسن الـسقاف عـلى مـا في !! العلماء من أهل السنة مثله 
 . وهمه, لعله يتخلص منه

                                           
عـلى العقيـدة ! ِّوقد كشفنا عن أساليبه في التلاعب والتمويه في ردنا عـلى مـا سـماه شرحـا) ١(

 .فانظره. الطحاوية
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 والزيديـة اسـم أهـل الحـق, ويلـصق وتأمل كيف صار يطلق على المعتزلة
َاسم الجبرية والمجسمة والمشبهة بأهل السنة الأشاعرة والماتريدية ومـن وافقهـم 

 . ّلتعرف أن تطورات السقاف وتقلباته غريبة عجيبة!! 
َوالسعيد مـن سـعد بقـضاء االله, والـشقي مـن  "ولما قال الإمام الطحاوي  َ

 : فقال٢٧١ف صَّاهـ; رد عليه السقا. "شقي بقضاء االله
لام باطل مردود; لأنه يفيد أن االله تعالى أجبره على الشقاء والحيـاة فيـه ك"

 . اهـ. "وكذلك السعادة
 . فهو يتهم الطحاوي بالجبر

ًعلما بأن هذه العبارة قد ورد ما يقاربها في الأحاديث النبوية, والطحـاوي 
ِعـلى الفهـم, غايـة مـا ً, وهي لا تفيد جبرا كما لا يخفى اقتبسها من كلام النبي َ

تفيده أن الشقي والسعيد معلومان الله تعـالى, وعلمـه لا يكـون خـلاف الواقـع, 
َفاالله تعالى علم أزلا من الشقي ومن السعيد فكيف ــ بـاالله علـيكم ـــ يفيـد هـذا . ً

َإلا إن كان حسن السقاف ينفي علم االله تعالى القديم, كصاحبه ! َالكلام الجبر ?
ً معتقــدا أن إثبــات العلــم الأزلي يــستلزم الجــبر, فنرجــو مــن أمــين نــايف ذيــاب,

 .القارئ الكريم الرجوع إلى ردنا على أمين نايف لمعرفة تفاصيل هذه المسألة
 وكل يعمل لما قد فرغ له, وصائر إلى ما خلق ": قال الطحاوي رحمه االله

ًاهـ, فقال السقاف رادا عليه ص. "له ّ٢٧٦: 



 

 ٣٧ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

 . اهـ . " باطل من القول هذا هو الجبر بعينه, وهو "
 غفــل عــن أن هــذا الكــلام الــذي ذكــره −هــداه االله"وكــأن الــسقاف 

الطحاوي أخذه من بعض الأحاديث الشريفة, كـما أسـلفنا, ومعناهـا صـحيح, 
ًفإذا كان السقاف يعتقد فعلا أن االله عالم بما سيكون إليه حال العبـاد, وأن علمـه 

ًبمصائر الناس ليس مترتبا على حصول  ِذلك ووجوده, بل االله عـالم بـذلك قبـل ّ
 فإن كان السقاف معتقدا فعلا بأن االله تعالى عالم بذلك ;وجود المخلوقات, وإلا

َقبل وجود المخلوقات, فلم يعترض عـلى عبـارة الطحـاوي وهـي مـستفادة مـن 
 هذه القاعدة الأصلية في العقيدة?

زلي, أو بـأن االله وقد صار يتولد الشك في أن الـسقاف يعتقـد بعلـم االله الأ
ِّتعالى عالم أزلا بما سـيكون, وإلا فلـو كـان معتقـدا بـذلك فـما الـذي يـصحح لـه  ً ً

 الاعتراض على الطحاوي وأهل السنة فيما يقولون? 
ّاهــ, فـرد عليـه . " غلبت مـشيئته المـشيئات كلهـا": قال الإمام الطحاوي

الدفاع عن فكرة هذا ليس في المفاهيم, قاده إليه إصراره في ": ٢٧٨السقاف ص
 .اهـ . "الجبر 

ــذا الكــلام  ــق الطحــاوي في ه ــن يواف ــل م  فالطحــاوي جــبري إذن, وك
ّجبريون, وقد علمنا أن أهل السنة يوافقون الطحاوي, فالسقاف إذن يتهم أهل 

 . ّالسنة بأنهم جبريون 
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ينتسبون إلى أهل السنة يعتقدون أن الـسقاف ذين فكيف ما يزال بعض ال
ّسني, ولعل ال أي بأنـه مـا يـزال –  إيهام الناس بـذلكن حولهسقاف قد طلب ممِّ

 للحفاظ على نفسه مـن غـضب أهـل الـسنة, فهـو يـربط هـؤلاء المـساكين −ًسنيا
ولكـن يجـب علـيهم أن يستحـضروا أن الخـير ! بمنافع ومصالح يرجونهـا منـه?

الـة الدائم بيد االله تعـالى, لا بيـد الـسقاف, فكـل شيء في هـذه الحيـاة الـدنيا لا مح
ً وكيف باالله تعالى يكون السقاف سنـيـا وهـو يقـول بكفـر فاعـل الكبـيرة, .زائل َّ ِّ ُ

ويقــول بخلــق أفعــال العبــاد, ويقــول بنفــي الرؤيــة, وينفــي كثــيرا مــن ظــواهر 
الآيات, ويستخف بعلماء أهل السنة ويتحالف ضـدهم مـع الـشيعة والإباضـية 

 يـصح للـذي يـشتغل وغيرهم من الفـرق, لم لا يعلـن الـسقاف عـن نفـسه, فـلا
بالعلم أن يتبع نحو هذه الطرق من التمويه, فـإن مـن يـشتغل بهـذه الطـرق هـم 

 . أهل السياسة والمصالح الفردية, لا أصحاب المذاهب الإسلامية
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 اتهام أهل السنة بالتشبيه : ًرابعا 

 
ّلقد رأينـا أن الـشيخ عبـداالله الغـماري يـصرح بـأن مـن علامـات المبتدعـة 

ّبأنهم مجسمة ومشبهة) الأشاعرة والماتريدية(ل السنة َرميهم أه ّ . 
وقد وقع السقاف في هذا, واتهمهم بالتـشبيه والتجـسيم فـافترى علـيهم, 

 . َّوسقط فيما حذر منه الشيخ الغماري
ًفقال في رده على الأشـاعرة في مـا سـماه ظلـما   "صـحيح شرح الطحاويـة"ِّ

َلوا بـأن االله يـرى ويـسمع ذاتـه ثم زادوا في التفلسف والتمنطـق فقـا": ٢٣٧ص
وهـذا يفيـد أنهـم يتـصورون ... َوجميع صفاته التي منها سمعه وبصره وعلمـه و

بأن الصفات أعيان أو أشكال لأجزاء الجسم, وهـذا يفيـد أنهـم دخلـوا للتـشبيه 
ِّوالتجسيم مـن حيـث لا يـدرون, وهـم يحـسبون أنهـم منزهـون وأنهـم يحـسنون 

 . اهـ . "! ًصنعا 
فهو يتهم الأشاعرة أهل ! هانة السقاف وجرأته إلى أين وصلت أترى است

السنة بأنهم مجسمة يثبتون الأجزاء والأشكال الله تعـالى, وهـو قـد صرح بـما هـو 
وسوف نبـين مـا قالـه هنـاك في رسـالة . أشنع من ذلك على موقعه على الإنترنت

 .أخرى بإذن االله تعالى



 

 ٤٠ 
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: ديم من حيث الأصناف شيئان فسقطوا إذ زعموا بأن الق": وقبل ذلك قال
ّذات واحدة وصفات كثيرة, وأن الصفات قائمة بالمحل, والمحل عنـدهم ذات االله 

ًتعالى عن تصوراتهم علوا كبيرا, ! تعالى عـشرين صـفة ! ّفتعـددت عنـدهم القـدماء ً
ًوذات واحدة مثلا, فأصبح القدماء واحدا وعشرين, وعقيدة الإسـلام تقـول بـأن  ً

 . اهـ. "! وهو ذات االله تعالى القديم شيء واحد
أترى كيف يصف الأشاعرة ومن قال بإثبات الصفات بالشرك وبأنهم 

 ! فهذا بهتان عظيم !! ٌوهذا حكم عليهم بأنهم مشركون ! َّعددوا القديم?
ُّهذا مع ما سقط فيه من تهافتات تدل على أمور عديـدة, فهـو لم يعـرف أن 

َّ ولكنـه عـد معهـا النفـسية والمعنويـة الصفات المعـاني هـي الـصفات الوجوديـة, َ
ًوالسلبية, فصارت الصفات عنده عشرين قديما بل واحدا وعشرين مع الذات,  ً
وغفل عن أن الوجود عين الموجود عند الأشـعري, حتـى عـلى قـول مـن أثبـت 
ّالحال وأن الوجود صفة نفسية, فهذا إنما هـو بحـسب المفهـوم, وأمـا في الخـارج 

 . ود عين الموجود فلا زيادة, بل الوج
ّوقـد بينـا . وهذا كله من مغالطات السقاف المقصودة, ومبالغاته المردودة

 ـ بــل جرحــه ـ للعقيــدة "شرحــه"ّمــا في كلامــه هــذا مــن تهافــت في ردنــا عــلى 
 .فارجع إليه إن أردت التفصيل في بيان مغالطات السقاف. الطحاوية
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  ِّمسارعة أهل البدع إلى رد : ًخامسا

 ّ الصحيحة لمجرد خلافها لما رأوه وقرروهالأحاديث
 

هذا هـو الوصـف الخـامس الـذي ذكـره الغـماري, وجعلـه مـن علامـات 
ٍوكلامه حق معلوم قد نص عليه غير واحد من العلماء. المبتدعة َّ ٌ ٌّ . 

 "    َّوقد سقط السقاف في عين ما حذر منه الـشيخ الغـماري, فجعـل مـن 
 للضعيف والموضوع, وكم ادعى بأن ًمسرحا) البخاري ومسلم( "الصحيحين 

 .فيهما العديد من الإسرائيليات والموضوعات
ِولم يحترم جهد العلماء العظام الذين نقدوا  ِ  فلـم يجـدوا مـا "الـصحيحين"َ

ّادعاه, ولم يراجع نفسه, بل توهم بنفسه أنه اكتشف ما غفل عنه الـسابقون, بـل  ّ
ًـ أدهى وأمر, فهو كثيرا ما ـ وااللهِ حاله َّ يتهم المحدثين والحفاظ بالتواطؤ عـلى مـا ُّ ِّ ّ

ّيزعمــه, فهــو يــتهمهم في أحكــامهم عــلى الــرواة, ويــتهمهم في أحكــامهم عــلى 
الأحاديث, فيزعم أنهم صححوا بعض الأحاديث وسكتوا عن بعض لإرضـاء 

ًالحكام من الدولة الأموية, أو إرضاء للمجسمة, وهكذا ّ ! 
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َّعم أن بعضهم يروي الإسرائيليات وكم قدح في العديد من الصحابة, فز
ًويوهم الناس بأنها أحاديث, ولذلك فهـو كثـيرا مـا يـشكك بروايـة عبـداالله بـن 

 . عمرو بن العاص, وبأبي هريرة, وغيرهما
ـــلى  ـــسقاف ع ـــة ال ـــار جناي ـــالة خاصـــة لإظه ـــصلح رس ـــذا ي ـــل ه ًولع ُ ُْ َّ

 .  وغيرهما من كتب السنن"الصحيحين"
ب بعض الأمثلة على قدحه بالأحاديث ولا نريد الاستقصاء هنا, بل ضر

 :الصحيحة
َّذكرنا رده لحديث صهيب الذي رواه مسلم: ًأولا  . في معنى الزيادة)١(َ
 على حديث أبي هريرة وأبي سـعيد ١٢ ص" مسألة الرؤية"ّتكلم في : ًثانيا

 وهـو "    : ــ فقـال , وهـو حـديث الرؤيـة الطويـل)٢ (" الصحيحين "َّالمرويين في 
وهـو حـديث باطـل مـردود, وهـو مـن روايـة أبي ... ورة المستـشنع حديث الص

 . اهـ . "هريرة عن كعب الأحبار 

                                           
 ).١٨١(الحديث ) ١(
 ). ٢٩٦٨, ١٨٢(, ومسلم )٧٤٣٧, ٦٥٧٣, ٨٠٦(رواه البخاري : بي هريرةحديث أ) ٢(

, ٧٤٣٨, ٦٥٧٤, ٤٥٨١, ٨٠٦(رواه البخــــاري : وحــــديث أبي ســــعيد الخــــدري  
 ). ١٨٣, ١٨٢(, ومسلم )٧٤٣٩
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 حديث جرير بن عبـداالله المـروي في ١٣ ص"مسألة الرؤية"ذكر في : ًثالثا
ٌ هذا حـديث باطـل طعـن فيـه ": ـ فقال "إنكم سترون ربكم":)١ ("الصحيحين"

 . اهـ . "جهابذة من محدثي السلف
ديث, وأما زعمه أن جهابذة من السلف طعنوا فيه فهذا إخبـار فأبطل الح

ّمنه غير مطابق للواقع, وقد دلس في نقله, واتهم أحـد رواة الحـديث ـ بـلا وجـه  َّ
ـ بالنصب والنفاق, واعتمد على فهمه السقيم, وقـد وقـع أثنـاء كلامـه عـلى  ٍّحق

كـشف عـن هذا الحديث في مصائب ورزايا لعلنـا نوضـحها في مقـام خـاص, لن
ًأغاليطــه المقــصودة وجهالاتــه المــردودة بــما لا يــدع مجــالا للــشك بعــد ذلــك أن  َ َ

 . ُالسقاف لا يؤخذ عنه ولا يعتبر قوله
َّرد حديث أبي موسى الأشعري المروي في : ًرابعا  الـذي )٢ ("الـصحيحين"َ

. "وما بين القـوم وبـين أن ينظـروا إلى ربهـم إلا رداء الكبريـاء عـلى وجهـه": فيه
 . ـاه

 .ِّواعتمد في رده على فهمه الكاسد, وبطلان كلامه يظهر لطالب العلم

                                           
 ). ٦٣٣(, مسلم )٧٤٣٦, ٧٤٣٥, ٧٤٣٤, ٤٨٥١, ٥٧٣, ٥٥٤(البخاري )  ١(
 ).١٨٠(, مسلم )٧٤٤٤, ٤٨٨٠, ٤٨٧٨(البخاري )  ٢(
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 وهـــو حـــديث )١("الـــصحيحين"ّرد حـــديث أنـــس المـــروي في : ًخامـــسا
 إنه حديث شـاذ منكـر مستبـشع, ": ٣٣ ص" مسألة الرؤية"الشفاعة, وقال في 

 . اهـ . "أي أنه باطل 
ًرد الــسقاف حــديثا رواه أبــو داود: ًسادســا َّ ن عبــداالله بــن عمــرو بــن  عــ)٢(َ

أعــوذ بــاالله العظــيم ": أنــه كــان إذا دخــل المــسجد قــال: العــاص عــن النبــي 
 . اهـ . "وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

هذا حـديث لا ": ٢٤٩ في هامش ص"صحيح شرح الطحاوية"فقال في 
رو بـن العـاص ُّيصح, وتفرد الرواة فيه من دلائل وضعه, وراويه عبداالله بن عم

 . اهـ . "ينقل من الكتب الإسرائيلية
ًإذن هو يتهم صحابيا بأنه يروي عن الكتب الاسرائيليـة, ويـوهم النـاس  ّ

وزعمه بطلان هذا الحديث لا دليل عليه إلا محض الهوى . بأنها حديث الرسول
ِّوالتعصب, وقد بينت ذلك في ردي على كتابـه الـذي سـماه ظلـما بـصحيح شرح  ُ

 . ْفراجعه, فقد استقصيت الكلام هناك! الطحاوية
َّوقد رد في مقابلة تلفزيونيـة حـديث : ًسابعا   بـدعوى أن )٣ (" لا عـدوى "َ

 في الحديث نفسه من حـديث الطب أثبت العدوى, وغفل عن قول الرسول 

                                           
 ). ١٩٣(, مسلم )٧٤١٠, ٦٥٦٥, ٤٤٧٦(البخاري )  ١(
 ) . ٤٦٦(الحديث )  ٢(
, )٥٧٧٥, ٥٧٧٣, ٥٧٧٠, ٥٧٥٧, ٥٧١٧(البخـــاري : رواه مـــن حـــديث أبي هريـــرة) ٣(

 = ,)٥٧٧٦, ٥٧٥٦(البخاري : , ومــن حـديث أنـس)٢٢٢٣, ٢٢٢٠(ومســلم 
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َفر من المجذوم فرارك من " و" فمن أعدى الأول ?": أبي هريرة , فلم )١ ("الأسدَّ
ً هنـا لـيس مـسلطا عـلى وجـود العـدوى بـل عـلى أنهـا هـي الـسبب يعلم أن النفي

َّلا بـد قبـل العـدوى :  أي"فمـن أعـدى الأول ?": الوحيد للمرض, ولذلك قال ُ
 . من وجود سبب للمرض, ثم بعد ذلك تحصل العدوى 

أو يكون الحديث يحض على لفـت النظـر إلى فاعليـة االله تعـالى في الكـون, 
 . بعها الآثار إلا بإذن االله تعالى وفعلهوأن الأسباب العادية لا تت

ّرده لأحاديث الصراط بدعوى أنها معارضـة للقـرآن, وهـذا صـار : ًثامنا
:                  ٥٥٠ للطحاويـــة, وممـــا قالـــه في ص"شرحـــه"ًمـــشهورا عنـــه, فـــانظره في 

 الأحاديث التي وردت في الصراط هي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن, وهـي "
 . اهـ . "طعي الدلالات كما سترىمعارضة بق

ُوزعمه أن ما يعـارض الأحاديـث دلالتـه ! ّفهو إذن يرد الأحاديث بفهمه
ّقطعية غير صحيح, بل إن ما يعارض الصراط مجـرد هـواه وتوهمـه, وقـد بينـت 

ُ على العقيدة الطحاوية, وأبطلت هناك جميع ما تعلق "شرحي"ذلك بتفصيل في 
 . به السقاف

                                                                                           
, ومـسلم )٥٧٧٢, ٥٧٥٣, ٢٠٩٩(البخـاري : , ومن حديث ابن عمر)٢٢٢٤(ومسلم =   

 ).٢٢٢٢(مسلم : , ومن حديث جابر)٢٢٢٥(
ًرواه البخاري معلقا في الطب ــ باب الجذام, ورواه موصولا) ١( , والبيهقـي ٢/٤٤٣أحمد : ً

 ). ١٤٠٢٤, ١٣٥٥٠ ("الكبرى"
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 وعـلى غيرهمـا "الـصحيحين"أمثلة لجناية الـسقاف عـلى وهذه عبارة عن 
 . من كتب السنن

ّوقــد بلغنــي أنــه يعتقــد أن الأحاديــث التــي يــسلم بــصحتها ممــا أخرجــه  ِّ
ٍالبخاري ومسلم لا يتعدى ورقات  ّ !! 

َولقد هم في أحد مجالسه بأن يصرح بذلك علنا, لولا أن حذره بعـض مـن  ََّّ ً ِّ َ
 العلـماء والمـشايخ, ولـن يـسكتوا عـلى مثـل هـذا حوله بأن هذا سوف يقيم عليـه

 . الكلام, ونصحه بإرجاء الكلام في هذه المسائل
 لما ٦ ص"بدع التفاسير"وما أجمل ما قاله الشيخ عبداالله الغماري في كتابه 

ــداع وألفهــا معــاصرون ــدعا ": ذكــر بعــض التفاســير التــي فيهــا ابت ً وأكثرهــا ب
يقل عنها ما كتبه محمود شلتوت في التفـسير وأشدها وقاحة الثاني والثالث, ولا 

ولقـد بلـغ مـن جـراءة الأخـير في , "قـصص الأنبيـاء"وعبد الوهـاب النجـار في 
ً أو أحـدهما, ويكـون مخالفـا "الـصحيحين"ًبدعته أنه يذكر الحديث عازيا لـه إلى 

ْلرأيه, فيعلق عليه بالرد, وقد يصحب رده بالطنز والسخرية َّ َّ َ ُ  .اهـ. "ّ
 . ّفتأمل. َّم صادق في نظري على السقاف, وكأنه قد وجهه إليهوهذا الكلا
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 علامات أخرى للمبتدعة

 في رأي الشيخ عبداالله الغماري
 

زاد الشيخ عبداالله الغماري في بيان الجهات التي من أجلها كانـت تفاسـير 
: ٥ ص"بـدع التفاسـير"المعتزلة تحتوي على البدع, بل تكثر فيها البدع; فقال في 

َّم جعلوا قواعد مذهبهم في العدل, وخلق القـرآن, وخلـق المكلـف أفعالـه, إنه"
ّونفي الكلام النفسي, ونفي تعلق المشيئة الإلهية بالمعاصي والمباحات, واستحالة  ّ
َّرؤية االله تعالى, وخلود العاصي في النار مثـل الكـافر أصـولا مـسلمة, أولـوا لهـا  ً َّ ًَ ُ

 . َّالقرآن, وقيدوا مطلقهظواهر الآيات, وخصصوا بها عمومات 
وبالجملة جعلوا قواعدهم حاكمة على آي القرآن الكريم بحيـث لا تفيـد 

 . اهـ  . "إلا مذهبهم
وهذه فقرة مهمة من كلام السيد عبداالله الغماري; لأنـه جمـع فيهـا مـسائل 
َّمهمة هـي أصـول عنـد المعتزلـة, ونـص عـلى أن هـذه المـسائل كلهـا ابتـدع فيهـا 

ْلفوا أهل السنة ولووا أعناق الآيات لصالحهاالمعتزلة, وخا َ ّ . 
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ـ أن صاحبنا حسن السقاف قـد وافقهـم في  ـ أيها القارئ المحترم و سترى
ُوبذلك يصدق عليه حكم شيخه عليه وهو أنه . جميع هذه الأقوال وتابعهم فيها ُ

 . مبتدع يحرف ظواهر القرآن لأجل هواه ورأيه
ُ هذا الفعـل القبـيح حتـى لا يقـارن مـا بل إننا نرى أن السقاف قد بالغ في

صنعه مع ما صدر عن أئمة الاعتـزال والرافـضة والزيديـة قبلـه, وسـيظهر هـذا 
وذلك لأنه جمع مـن . ًجليا من خلال النصوص التي ننقلها عن السقاف في كتبه

كــل مــذهب قــولا, بحيــث يــصير مجمــوع الحاصــل, غــير متوافــق مــع أحــد مــن 
 .المذاهب مطلقا
ّلآن بتفصيل هذه المـسائل التـي نـص عليهـا الغـماري, ثـم نـأتي ّ وسنهتم ا َّ

َبالأدلة على أن السقاف قائل بها جميعها, ليعرف السقاف ومن يتابعه أو يتأثر بـه  ِ
ُأنه منحرف عن مشايخه, حتى الشيخ عبداالله الغماري لم يعد  السقاف يلتفت إليـه َ

 " وما فائدة الانتساب إلى شيخ بعد أن كان يتمسح بنعاله ويبالغ في الانتساب إليه,
 وأنــت تخالفــه في الأصــول العقائديــة والمنــاهج النظريــة والعلميــة, −يــا أخ حــسن

وحقيقة الانتساب ليس مجرد الرؤيـة أو الـصحبة الجـسدية, بـل هـو في الالتـزام بـما 
 . التزم به الشيخ من القواعد والأصول

الزعم منه تضحك منه ولا يعفي السقاف أن يقول لنا إنه مجتهد, فإن هذا 
َالثكالى, فإن مـن يعـرف منزلـة الـسقاف في العلـوم يعلـم حـق العلـم أن وصـفه  َّْ َ َ

ّبالاجتهاد تنزل من رتبة الاجتهاد, وتجعله مرتعا لكل مدع من العوام ٍ ّ ًُ . 
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وبــنفس مخالفتــه لــشيخه الغــماري في هــذه المــسائل يخــالف الــسقاف أهــل 
 . ًالسنة أيضا, كما نبهنا من قبل

 : َّذه المسائل التي عددها السيد الغماريوه
 . َّوهي مبنية على التحسين والتقبيح العقليين أو الذاتيين: العدل .١
أصـل هـذه المـسألة أن المعتزلـة ينفـون : خلق القرآن ونفي الكلام النفسي .٢

ثبوت صفة الكلام النفسي الله تعالى, ويزعمون أن كلامه مجرد فعـل منـه, 
 .وهو كله حادث

يـزعم المعتزلـة أن المكلـف يخلـق أفعـال نفـسه, أي : ف أفعالـهخلق المكل .٣
إن فعـل العبـد مـن : يوجدها لا من شيء, وهذا معنـى الخلـق, ويقولـون

جــنس فعــل االله, ولــذلك لا يمكــن تعلــق قــدرة االله وقــدرة العبــد بفعــل 
 . ًواحد معا; لأن أثرها واحد وحقيقتها واحدة

فالمعتزلة ينفون اتصاف االله بـصفة : احاتنفي تعلق المشيئة الإلهية بالمعاصي والمب .٤
المشيئة إما فعل االله أو أمره وأمره, راجع إلى الفعل; لأن كـلام : المشيئة, ويقولون

وعند المعتزلة لا تتعلق مـشيئة االله بإيجـاد . ٌاالله عندهم حادث, وهو فعل الله تعالى
 . القديمةالمعاصي, وهذا فيه تخصيص للإرادة 

نفى المعتزلـة الرؤيـة, وعارضـوا الآيـات, وقـدحوا في : استحالة رؤية االله .٥
 . الأحاديث الدالة على ثبوت الرؤية
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وهـذا مبنـي عـلى قـول المعتزلـة بـأن : خلود العاصي في النـار مثـل الكـافر .٦
كـافر, : هو مـؤمن, ولا: العاصي في منزلة بين المنزلتين في الدنيا, فلا يقال

ً الكبيرة; فإنـه يكـون خالـدا فإذا مات وهو غير تائب من: وأما في الآخرة
في النار لا يخرج منها, وبذلك جعلوا حكم العاصي وعقابه نفس عقـاب 

 . الكافر
َفهذه ست مسائل مهمة, سنبين لـك ُّ ــ أن حـسن الـسقاف  ــ أيهـا القـارئ ِ

ًيقول بها ويعتقدها حقا, ويخـالف أهـل الـسنة فيهـا, وبـذلك يكـون قـد انـدرج 
 .  شيخه العلامة عبداالله الغماري, رحمه االلهـ  بحسب رأي تحت حكم المبتدعة

وسنشرع الآن في نقل كلام السقاف الذي يبرهن عـلى قولـه بجميـع هـذه 
َّالمسائل خلافا لأهل السنة ُّ ً: 
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 العدل, أو التحسين والتقبيح الذاتيين: المسألة الأولى

 
هذه المسألة من المسائل الدقيقة في علم الأصول وعلم الكلام, والسقاف 
غير عارف بهذين العلمين, ولا يدري البحوث التي تنطوي فيهما, ولذلك فهـو 

ًلم يعقد بابا خاصا أو فصلا خاصا يبحـث فيـه المـسألة ً والـسبب في ذلـك لـيس . ًً
لأنه لا يقول بها, ولكن لأنه لا يتقن الخوض فيهـا, وأنـا لا أسـتبعد أنـه لم يجهـد 

ُنفسه بعد بمحاولة إدراك كلام العلماء فيه ْ ومع ذلك كله تـراه يـستهين بهـذين . اَ
. العلمــين, لأنهــما يــشتملان عــلى مباحــث دقيقــة تجــل عــن أذهــان أكثــر النــاس

وكذلك تراه لا يسلم لكثـير مـن المفـسرين الـذين جـروا عـلى التـدقيق في معـاني 
 . النحو والبلاغة كالرازي والبيضاوي وأبي السعود ومن سار على طريقتهم

قة لأصحابها ومن هو أهل لها, بل تراه يحط من قدر ويا ليته ترك هذه الطري
هذه العلوم والمعارف ولا سبب غير ما ذكرنا, إذن فقد وافق في حكمه وطريقته 

 !ِّمنهجية المجسمة وأتباع الحشو في الصد عن هذه العلوم والمناهج
ًوعــلى كــل حــال, وإن لم يعقــد صــاحبنا حــسن مبحثــا مــستقلا في هــذه المــسألة  ً

 . ُّ ذكرناه, إلا أن هذا لا يستلزم عدم وجود ما يدل على قوله بهاللسبب الذي
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ًوهذه المسألة هـي أصـل القـول بـأن االله يجـب عليـه ثـواب المطيـع عقـلا, 
ًويستحيل عليه عدم عقـاب العـاصي عقـلا, وهـذا الحكـم مبنـي عـلى التحـسين 

الأشــياء والتقبــيح العقليــين لأفعــال االله تعــالى, وهــذا يعنــي أن االله تعــالى يفعــل 
بحسب ما تدعو إليه الداعية من حـسن الـشيء أو قبحـه, فالـداعي إلى فعـل االله 

ّولا يخفــى عــلى الألبــاء أن . هــو الحــسن الثابــت في نفــس الأمــر وكــذلك القــبح
إرجاع فعل االله تعـالى إلى الداعيـة مـن الحـسن والقـبح الـذاتيين, ينفـي كـون االله 

ًتعالى مريدا, وينفي كونه جل شأنه مختارا ً . 
وهــذا هــو العــدل الــذي يزعمــه المعتزلــة, إنهــم إذ أرادوا نفــي الجــبر عــن 
ًالإنسان أثبتوا الجبر الله تعالى, وكأن كون الإنسان حرا مكلفـا لا يـتم إلا بـالقول  ً ّ
بــأن االله غــير مختــار في أفعالــه, ولأجــل هــذا المعنــى نفــى المعتزلــة إرادة االله تعــالى 

ا إلى فعل االله وتكوينـه, أو إلى أمـره ونهيـه, ّكصفة, وزعموا أن الإرادة راجعة إم
 . وكلاهما فعل الله عند المعتزلة, فهم إذن نفوا الإرادة والاختيار عن االله

َّوالسقاف قلد المعتزلة وغيرهم في جميع ما قالوه في هذه المسألة دون ذكر دليل, 
 !مع زعمه الاجتهاد

بدع "الأصلية في كتاب وقد أشار السيد عبداالله الغماري إلى هذه المسألة 
  〉  ¨βÎ)uρ y7s9 #·ô_V{ uöxî 5βθãΖôϑtΒ:  قوله تعالى":  فقال١٣٧ ص"التفاسير

$! ¹:غير مقطوع, كقوله: قال الزمخشري] ٣:القلم[ sÜ tã u ö xî 7Œρä‹ øg xΧ 〈 



 

 ٥٣ 
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, أو غير ممنون به عليك; لأنه ثواب تستوجبه على عملك, وليس ]١٠٨:هود[
ًبتفضل ابتداء, وإنما ّ تمن الفواضل لا الأجور على الأعمالٍ َ ُ . 

ِالرأي الثاني من بدع التفاسير مع ما فيه مـن إسـاءة الأدب في حـق :)١(قلت ِ
, واالله تعـالى "ّكـشافه"وقد تكرر هذا منه في غير موضع من . االله سبحانه وتعالى

لا يجب عليه شيء إذ هو الخالق للخلق, ومبتدئهم بنعمه, فكيف يجب لهم عليـه 
 ً إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا ?شيء

وما يعطيه من أجور لعباده الصالحين فلـه فيـه المنـة والفـضل سـواء أكـان 
 .ًابتداء أم في مقابلة عمل

, "لـن يـدخل الجنـة أحـد مـنكم بعملـه ": وفي الحديث الصحيح عـن النبـي 
 "ة منـه وفـضلَّولا أنـا إلا أن يتغمـدني االله برحمـ ": ولا أنت يا رسـول االله ? قـال: قالوا

 .اهـ.)٢(
وهذا الكلام من السيد عبداالله نفيس لطيف, ذكرناه هنا لعل أهل البدعة 

 . يرجعون بعد أن يراجعوا
واستدراك الغماري على الزمخشري صحيح بلا ريـب, ومـا قالـه الغـماري 

 .بلا ريب! في حق الزمخشري يصدق على من يقول بقوله

                                           
 . القول للسيد عبداالله الغماري) ١(
من حديث و) ٢٨١٦(, ومسلم )٦٤٦٣, ٥٦٧٣(البخاري : رواه من حديث أبي هريرة) ٢(

 ).٢٨١٨(, ومسلم )٦٤٦٧, ٦٤٦٤(البخاري  : عائشة



 

 ٥٤ 
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$ :  على قوله تعالىَ قول الزمخشري١١٨وأورد الغماري في ص tΒ 
y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑÏ9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( 〈 ]إني خلقته : وفيه": ]٧٥:ص

بيدي, فأنا أعلم بحاله, ومع ذلك أمرت الملائكة بأن يسجدوا له, لداعي 
ّحكمة دعاني إليه من إنعام عليه بالتكرمة السنية, وابتلاء للملائكة, فمن أنت  ِ َّ

 . اهـ. "سجود له ما لم يصرفني عن الأمر بالسجود له?حتى يصرفك عن ال
لداعي ": قوله: الثالث... في هذا الكلام أمور ": ١١٩فقال الغماري ص

, وهـذه جـرأة لا تـصدر إلا مـن معتـزلي جلـد كالزمخـشري, "حكمة دعاني إليه 
واالله تعالى لا يدعوه شيء; إلى فعل شيء; لأن الداعي إلى الشيء والباعـث عليـه 

صول إلى غرض من تكميل نقـص, أو جلـب مـصلحة, أو درء مـضرة, واالله الو
 . اهـ. "َّتعالى منزه عن ذلك

:     )١ ("تفـسيره "ً ردا عـلى الزمخـشري في موضـع مـن ٤٤وقال الغـماري ص
ــدع التفاســير قــول الزمخــشري" ــراد :  ومــن ب وإن كــان الــشيطان : ويجــوز أن ي

 لأنهـا ممـا تنكـره العقـول, فـلا تقعـد ينسينك قبل النهي قبح مجالسة المستهزئين;
ّبعد الذكرى, بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه, معهم ّ. 

                                           
 .  من الأنعام٦٨الآية )  ١(



 

 ٥٥ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

ــه : )١(قلــت ــة عــلى أن تفيــد مذهب ٌهــذا تعــسف كبــير, وقــسر لألفــاظ الآي ٌ
 .اهـ. "الاعتزالي في التحسين والتقبيح العقليين

عتزلـة ّإذن الغماري مـع أهـل الـسنة في هـذه المـسألة, وهـو يعتـبر الم: أقول
 . مبتدعة في قولهم بها

وبعد وضوح موقف السيد الغماري, فلننقل لك بعض كلام من السقاف 
لتعلم أنه تابع الزمخشري ونبذ الغماري; فكان الأولى به أن يعلن تقليده 
ٌللمعتزلي الزمخشري, لا في علمه بل في بدعته; لأن الزمخشري فيه علم لا يخفى ْ ِ. 

ً ردا على قـول ٢٧٩ ص"ح الطحاويةصحيح شر"قال حسن السقاف في 
لا شك بأن االله تعالى يفعل مـا ": "ًيفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا": الطحاوي

ومراد المـصنف ومـن .... )٢(يشاء, ولكنها عند المصنف هاهنا حـق أريد به باطل
االله لـو وضـع المتقـين في : (يقول بقوله من الأشعرية وغيرهم عبارتهم المـشهورة

ًضـع الفجـار في الجنـة لكـان عـادلا; لأن الظلـم هـو التـصرف في ملـك النار وو
, وهذا قول باطل في تعريف الظلـم )الغير, واالله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء

 . اهـ . "والعدل
ًإنه لا يجب عقلا على االله ثواب المطيـع ولا عقـاب : الأشاعرة قالوا: أقول

ًد شرعـا أن المـؤمنين سـيكونون في ُالعاصي, ولكن االله لا يخلف وعده, وقد وعـ

                                           
 . الغماري : أي)  ١(
 . تأمل كيف يخاطب الطحاوي ويشكك في قصده ويستهزئ به)  ٢(



 

 ٥٦ 

  موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف

الجنة بإذن االله وفضله لا بسبق وجوب عليه, وأن من فعل الكبيرة منهم لا يخلد 
وأمـا . في النار, وأنه لا شك خارج منها وإن طال المقـام; لأنـه مـن أهـل الإيـمان

 . ًالكفار فإنهم لا يدخلون الجنة, ويبقون في دار العقاب أبدا
ًوعده, ولا يكون ما أخبر به باطلا ولا كذباواالله تعالى لا يخلف  ً . 

ًفأنت ترى أن الأشاعرة اطردوا مع العقل والنقل, فلم يوجبوا فعلا عـلى االله 
تعالى عقلا; لأنه لو وجب عليه شيء من الثواب والعقاب وغير ذلك من الأفعال; 

ًللــزم أن يكــون االله مجبــورا لا مختــارا هــو ثابــت في ًوأمــا شرعــا ـ أي بــالنظر إلى مــا . ً
 . ـ فهم لا يترددون بالحكم بالجنة للمؤمنين وبدار العقاب للكفار الشريعة

والسقاف أوهم بكلامه السابق أنهم يريـدون أن مـا أخـبر بـه االله تعـالى في 
 . الشريعة قد لا يحصل, وهذا غلط عليهم مقصود منه بلا شك
: ًبقا ـ بقوله تعالىّواستدل الأشاعرة ـ بالإضافة إلى ما نبه عليه الغماري سا
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  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

فهذه آية صريحة في الدلالة على حقيقة قول الأشاعرة, ولا يتوقف في هذا 
ًعاقل أبدا يفعل ما يجـب عليـه, وإهـلاك المـسيح : فاالله يفعل ما يريد, ولا يقال. ٌ

ًمــريم ـ علــيهما الــسلام ـ بــل إهــلاك مــن في الأرض جميعــا بمــن فــيهم مــن بــن 
ٌالصالحين والكفار وعدم ثوابهم ولا عقـابهم عـلى شيء; هـذا كلـه أمـر جـائز أن 
يريده االله تعالى, وعدم إرادة ذلك لـيس لاسـتحالته, ولكـن االله لم يـرد أن يفعـل 

 . ًذلك, ولو فعل لم يكن محالا
ــــة  ــــة الآي ــــل في خاتم !¬ وتأم uρ Û ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ 

$ yϑ ßγ uΖ ÷ t/ 4 ß, è= øƒ s† $ tΒ â !$ t± o„ 4 〈 ّإن تصرف االله في ملكه : لتعلم كيف قال الأشاعرة
على أي صورة من الصور وعلى أي نحـو مـن الأنحـاء جـائز, لا يوجـب العقـل 

َشــيئا ويمنــع آخــر عــن االله تعــالى, خلافــا للمعتزلــة ومــن وافقهــم ــــ ً  كالــسقاف ً
 . والزيدية والشيعة الإمامية

ــة في  ــن عطي ــام اب ــال الإم ــذلك ق ــسيره"ول ّلا مالــك ولا راد :  أي": "تف
َلإرادة االله تعالى في المسيح ولا في غيره, فهذا مما تقضي العقول معـه أن مـن تنفـذ 

 . اهـ . "الإرادة فيه ليس بإله 



 

 ٥٨ 

  موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف

تدل عـلى الـسقاف والأحاديث الواردة بهـذا المعنـى عديـدة, ولكنـا لا نـس
ّبالحديث; لأنه لا يؤمن بـه, وهـو مـستعد لإنكـار جميـع الأحاديـث بحجـة أنهـا 

 . ًآحاد تخالف ما يفهمه هو مما يظنه مقطوعا به
 وهـذا الكـلام باطـل مـن ": ٢٧٩ثم إن الـسقاف زاد في التهافـت فقـال ص

 : اهـ, واحتج بكلام لا قيمة له ولا يستند إلا إلى وهم فقال. "وجوه 
. "ً أنه لا معنى للآيات التي يذكر االله تعالى فيها أنه لا يظلـم النـاس شـيئا−١ "

 . اهـ
وكلامه غريب عجيب, وفيه استخفاف بالقرآن, فكيف ! كذا قال: أقول

$ :   فقوله تعالى! لا معنى للآيات? وهل توجد آية لا معنى لها ?: يقول tΒ uρ 
ª! $# ß‰ƒ Ì ãƒ $Vϑ ù=àß ÏŠ$t7 Ïè ù=Ïj9 〈 ]كيف يكون لا معنى له? وإذا عرفنا ]٣١:غافر 

$ :أن االله قال tΒ uρ tβρ â!$ t± n@ HωÎ) β r& u !$t± o„ ª! $# > u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 〈 
ً, فمعنى ذلك أن نفس فعل العباد بإرادة االله وهو ليس ظلما لهم, ]٢٩:التكوير[

 والفعل هنا عام لم يخص بفعل طاعة أو معصية, والآيات الدالة على هذا المعنى
 !إنها لا معنى لها ?: فكيف يقول السقاف. عديدة, والأحاديث الدالة أكثر

 : ثم قال السقاف
ــ الـذي هـو  أن الإنسان عندما يهضم أو يمنع ما يملك من الرقيـق −٢ "

ـ والأنعام الطعام والـشراب, أو يؤذيهـا بالـضرب بـلا حـق, فإنـه ... ملك يمينه
ّيكون ظالما عسوفا, وهو في ذلك متصرف  ً  . اهـ . "في ملكهً



 

 ٥٩ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

ُهذا الكلام يـدل عـلى أن الـسقاف لم يحـرز بعـد معنـى أن نقـول لـه: أقول االله : ُّ
ًيملك الخلق, وبناء على ذلك ففعله فيهم ليس بظلم أصلا, أي لا يتصور الظلم من : ً

َّويظهر أن السقاف يظن أن ملك االله كملك المخلوقات, فإذا ترتب الظلـم . ًاالله أصلا ُّ
ُلوق فإنه يلزم نفس الحكـم في فعـل االله تعـالىفي فعل المخ َُ َ وهـذا الظـن باطـل, وهـو . ْ

 . قياس الغائب على الشاهد, وهو تشبيه الله تعالى في فعله, وهو الملك
ولم يعلــم أن ملــك االله تعــالى للمخلوقــات ملــك حقيقــي; لأنــه خــالقهم 

لــك ومنــشئهم لا مــن شيء, كــما هــو مبــين في علــم التوحيــد والتفــسير, وأمــا الم
الثابت للمخلوق فهو ملك جعلي بسبب الشرع, وهو ملك لبعض التـصرفات, 

 .ًوليس ملكا لأصل الوجود, كما يعرف ذلك من عنده أدنى اطلاع على الفقه
ولا نريد أن نفصل في الشرح للسقاف, فإنه يكره هذه المباحث, ويصفها 

 !!!!دائما بأنها غير مفهومة
! الشريعة الإسلامية على االله تعـالى ?ثم هل يصح للسقاف أن يجري أحكام 

 . إن هذا استهانة بمقام الألوهية
إن هـذا الظلـم ثابـت بالعقـل, والحكـم عقـلي, فهـو يعـترف بـما : ولو قال

 . وهذا هو حقيقة اعتقاده. ننسبه له
 : ثم قال



 

 ٦٠ 

  موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف

ًشرعا وعقلاأن هذا قول شنيع  −٣ " لأن قـولهم بـأن االله ! , وفيه قلـب للحقـائقً
ــ في   و الشهداء ونحـوهم)١(ـ وفيهم الأنبياء والمرسلين ع المطيعين من عبادهتعالى لو وض

ًالنار لا يعتبر هذا ظلما, ولو وضع إبليس وفرعون في الجنة كان ذلك  عدلا  . اه ـ. " ً
ًهذا زيادة تأكيد من السقاف على أنه فعلا يقـول بـأن حقيقـة الحـسن : أقول

 : مل قولهوالقبح, أي الأحكام ثابتة بالعقل, فتأ
ًهذا قول شنيع شرعا وعقلا .١ ً . 
 . وفيه قلب للحقائق .٢

 . فهو اعترف بأن الأحكام ثابتة بالعقل
وهذا اعتراف بأن الحـسن والقـبح . ًثم اعترف بأن لها حقائق ثابتة خارجا

وهـذا يلزمـه الجـبر, أي . ًثابت في نفس الأمر, وأن فعل االله تعالى يكون تابعا لـه
 .  كما ذكرناًكون االله تعالى مجبورا

ًوأما دعواه بأن هذا قبيح شرعا, فإذا قصد أن الشريعة أثبتـت أن الأنبيـاء 
صلوات االله تعلى عليهم والمؤمنين لا يكونون في النار; فهذا لا خـلاف فيـه, ولا 

 . محل للجدال حوله
                                           

وأغلاطه اللغوية والنحوية عديدة . والمرسلون : كذا بلغة السقاف, وهي غلط وصوابها) ١(
ًجدا, فلم نهتم بالإش ارة إليها جميعها, فعدم علم السقاف باللغة مشهور معروف, فكـل ّ

ومــع ذلــك يــدعي . مــن ســمعه يــتكلم, يــدرك أنــه لا يقــيم عبــارة تامــة باللغــة العربيــة
 !الاجتهاد



 

 ٦١ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

وإن زعم أن الشريعة أثبتت استحالة ما قاله الأشاعرة; فهـو مجـرد ادعـاء 
َّما كان كذلك فلا اعتبار له, بل قد أثبتنا أن الشرع صرح بصحة لا دليل عليه, و

 . قولهم
 في ِّثم تأمـل مغالطاتـه حـين زعـم أن الأشـاعرة يجـوزون وضـع النبـي 

 لا حقيقـة لـه إلا النار وجعل ابليس في الجنة, وهـذه تهمـة كاذبـة; لأن النبـي 
 مـن حقيقـة النبـي كونه قد نبأه االله بالشريعة والـدين, فـما ثبـت مـن الـدين جـزء

بوجه من الوجوه, والشريعة تخبر باستحالة حصول ما يزعمه السقاف, فكيـف 
 ينسب إلى الأشاعرة أنهم يقولون بذلك?

ًفالأشاعرة يحيلون وضـع النبـي حـال كونـه نبيـا في النـار, وذلـك لأن االله 
ة أخبر أنه صائر إلى الخلود في الجنة بنفس نبوته وما أوحاه له, ولا يصح صـيرور

وفي . ًخبر االله تعالى كاذبا, فالإحالة من هذا الوجه لا بالعقل كما يـزعم الـسقاف
 . ٍالمسألة معان دقيقة لا يليق المقام بذكرها

ُويبــدو لي أنــه لم يحــط بــأطراف هــذه المــسألة; لأنهــا دقيقــة وهــو لا يحــب 
مع أن العلماء إنـما يتميـزون ويظهـر علمهـم ! الغوص في دقيق العلوم والمعارف

 .بذلك
ّإذن تبين لنا بطلان مزاعم السقاف, ووقوعه فيما حذر منه الـسيد عبـداالله 

ًالغماري, وانحرافه إلى أعداء أهل الحق, وهو يحسب أنه يحسن صنعا ُ . 
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 للطحاويـة فهـو دليـل أخـير "شرحـه"وأما احتجاجه بقول الماتريديـة في 
التنا في توضـيح على عدم دركه للمسألة بينهم وبين الأشـاعرة, فليرجـع إلى رسـ

 . الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية, فقد شرحنا المسألة هناك
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 نفي الكلام النفسي وخلق القرآن: المسألة الثانية

 
أراد السيد عبداالله الغماري بهذه المسألة أن إطلاق القول بخلق القرآن هكذا 

 . زلةـ هو دليل على الابتداع واتباع المعت ـ كما سنذكره بدون تقييد
القـرآن مخلـوق مـع : وذلك لأن القرآن معلوم أنه كلام االله, فإذا قال قائل

ُكونه كلام االله, فإنه يفهم من هـذا القـول أن أصـل كـلام االله ـــ الـذي هـو صـفة  َ
ًنفسية الله جل شأنه ــ مخلوق, أي إنه ليس ثابتا أصـلا أو يقـول بـأن لا كـلام الله . ً

لمجسمة, وهـو عـين قـول المعتزلـة, وقـول إلا مخلوق وهو حادث, كما هو قول ا
إن القـرآن حـادث لا في ذات : السقاف بعينه, عدا أن المعتزلة والسقاف يقولون

االله بل في اللوح المحفوظ والشجرة ونحو ذلك, وأما المجسمة فيزعمـون أن االله 
 . ًأحدث القرآن ابتداء في ذاته العلية

لام النفـسية الأزليـة التـي فالمجسمة والمعتزلة اتفقـوا عـلى نفـي صـفة الكـ
 .ليست بحرف ولا بصوت

ِّوقد نقلنا كلام الغماري الذي يـصرح فيـه بإثبـات الكـلام النفـسي, وبـأن 
ّنفيه بدعة, وقد صرح بذلك في غـير موضـع, حتـى سـمى نفـي الكـلام النفـسي  ّ

ٌ بقي أمر ثالث ننبه عليه; لأنـه ": ١٢٥ ص"بدع التفاسير"ببدعة البدع فقال في 
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وهـذا مبنـي . لأن الكـلام عـرض لا يقـوم إلا بجـسم: )١(, وهو قولـهبدعبدعة ال
معنـى : على مذهب المعتزلة في إنكار أن يكون الله تعالى كلام نفسي قديم, وقالوا

خالق للكلام في جسم كـشجرة, ومـن هنـا قـالوا بخلـق القـرآن, : أن االله متكلم
ُهذا بحث طويل يطلب و. ّفخالفوا إجماع الصحابة والتابعين وسائر علماء السنة

 . اهـ. "تحريره في كتب الكلام
ِّإذن ها هـو الـشيخ عبـداالله الغـماري يـصرح بـأن مـن ينفـي صـفة الكـلام 

وسـترى أن الـسقاف يقـول بـذلك . النفسي فإنه يكون قـد ارتكـب بدعـة البـدع
َّكله, بل إنـه يرتكـب عـين مـا حـذر منـه الغـماري, فيغـوص في الـذي حـذر منـه 

ًسب أنه يحسن صنعاّالغماري, وهو يح ُ ُِ ْ ُ . 
وبعد أن عرفنا رأي السيد عبداالله الغماري في هذه المسألة, فلننظر الآن في 
موقف السقاف, هل انتصح بكلام شيخه أم أنه انتكس وقال ببدعة البدع ? كما 

 . ّسماها الغماري
 أكثـر مـا ذهبـت ": ٢٩٨ ص"صحيح شرح الطحاويـة"قال السقاف في 

ك نقول به, إلا أننا نخالفهم في إثبات الـصفة النفـسية; لأنـه إليه الأشعرية في ذل
ًلا دليل عليها, ولأن االله عـز وجـل لـيس جـسما تقـوم بـه الـصفات كـما يتـصور 

 .اهـ. "ويتخيل بعضهم قيامها بالذوات من الأجسام

                                           
 . قول الزمخشري: أي)  ١(
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تأمل أيها القارئ الذكي في تلاعب السقاف الواقع في كلامه, فأنت تعلـم 
ًلام النفسي, وأثبتـوا الكـلام فقـط حرفـا وصـوتا خلقهـما االله أن المعتزلة نفوا الك ً

 . تعالى في الشجرة أو في اللوح المحفوظ
وأما الأشاعرة فأصل الكلام عندهم هو الصفة النفسية القديمـة التـي لا 
تتألف من صوت وحرف, وليست مخلوقة ولا حادثة, وهي صـفة قديمـة ثابتـة 

لوقاته على كلامـه النفـسي بـأن يعلمهـم الحـرف ّثم إن االله تعالى يدل مخ. الله تعالى
والــصوت والــنظم المعهــود الــذي أودعــه في اللــوح المحفــوظ, أو يزيــل المــانع 

 . َفيخلق فيهم إدراك كلامه النفسي
 . فالأشاعرة إذن يتميزون عن غيرهم بإثباتهم الكلام النفسي

لمعتزلة مـن فإذا كان السقاف ينفي الكلام النفسي ولا يثبت إلا ما قال به ا
َالحرف والصوت, فهل يصح بعد ذلك أن يعبر عن حقيقة مذهبه بـأن يقـول ِّ َ ُ :" 

أكثر ما ذهبت إليه الأشعرية في ذلك نقول به إلا أننا نخـالفهم في إثبـات الـصفة 
ـ فبأي شيء توافق الأشاعرة !ـ يا أخ حسن  ? فإذا نفيت الصفة النفسية"النفسية

 هذه المسألة ? لو أنك كنـت صريحـا لقلـت في وقد خالفتهم في أصل مذهبهم في
إنك تخالف الأشاعرة فيما تفردوا به عن المعتزلة, ولا تقـول إلا بـما : بيان مذهبك

ّأثبته المعتزلة, لكي تكون صادقا بلا لف ولا دوران ً َ! 
وطريقة التعبير التي يتبعها الـسقاف هنـا معهـودة منـه, فهـو يقـصد أن لا 

ه إلا عـلى سـبيل التـدريج, بـل يـوهم أهـل الـسنة أنـه يعلن عن حقيقة ما يقول ب
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قائل بقـولهم, ثـم يـصرح بعـد ذلـك بزمـان أنـه مخـالف لهـم, وكأنـه كـان يـدعي 
 !موافقته على سبيل التقية

وقد صرح السقاف غير مرة بنفـي الكـلام النفـسي, وبموافقتـه للمعتزلـة 
 مـا ": ٣٠١ص            للطحاوية في هامش "شرحه"ومن مشى معهم; فقال في 

في هذه العبارات من إثبات أن هناك صفة نفسية قائمة بـاالله تعـالى تـسمى صـفة 
هو مـذهب جمهـور الأشـاعرة, وأمـا غـيرهم : ٍالكلام ليست بحرف ولا صوت

ِّمن المنزهة فلم يثبتوا هذه الصفة النفسية, مع أنهم يقولون بأن االله تعالى متكلم, 
لهــذه العبــارات والألفــاظ في اللــوح ُومعنــى مــتكلم عنــدهم أنــه مــبرز ومظهــر 
 .اهـ. "َّ ـ سبحانه ـ كما تقدم  المحفوظ أو في الشجرة من غير أن ينطق بها

 حقيقة مذهب السقاف, وهو بالطبع مع من سماهم منزهة, يقصد ي ههفهذ
 . بهم المعتزلة والزيدية والإباضية

يوقع في ذهن اهـ, فإنه يريد أن "من غير أن ينطق بها" :ثم تأمل في عبارته
القارئ أن الأشاعرة يقولون إن االله تعالى نطق بالقرآن, والنطق بالكلام هنا معناه 
حلول الحوادث التي هي الحرف والصوت في ذات االله تعالى ثم خروجها منها, 

فهل هذا إلا ! فهو يتهم الأشاعرة بالتجسيم وقيام الحرف والصوت باالله تعالى
 افتراء?
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, وهو الموضع الذي أشار له, ٢٩٦نفس الكتاب صَّوقد لخص مذهبه في 
ُ لما خلق الخلق وأراد أن يخاطبهم ويفهمهم ما يريد منهم من أمر " ّفبين أن االله تعالى

بالحروف والأصوات  ويخاطبهم ويتكلم معهم ًأو نهي, ولما لم يكن جسما يجالسهم
  öΝs9uρ ä3tƒ    ,]١١:الشورى[ 〉 » }§øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†xوالألفاظ; لأنه 

…ã&©! #·θàà2 7‰ymr& 〈 ]ـ أحدث طريقة لإيصال أمره ونهيه وخبره ] ٤:الأخلاص
ًلهم, فخلق وأحدث لهم كلاما بلغتهم بحروف وأصوات في اللوح المحفوظ أو في 

ِّالشجرة التي كلم عندها سيدنا موسى ـ  عليه السلام ـ أو في غير ذلك  . اهـ. "ُ
قع فيما حذر منه السيد الغماري, فليراجع موقفه فأنت ترى أن السقاف قد و

  .من شيخه, وليعتبر
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  موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف

 
 َخلق المكلف أفعاله: المسألة الثالثة

 
ثبــت في علــم التوحيــد أن االله تعــالى لــيس كمثلــه شيء, لا في ذاتــه ولا في 
صــفاته ولا في أفعالــه, وتنزيــه االله تعــالى لــيس فقــط في الــذات ونفــي التجــسيم 

ً من لم يـدرك مـن علـم التوحيـد إلا شـذرات, بـل يجـب أيـضا والتشبيه كما يظن
ًتنزيه االله تعالى عن مشابهة المخلوقات في حقيقة صفاتهم وحقيقة أفعالهم أيـضا, 
ًويظــن مــن قــصر نظــره ولم يحــط علــما أن لا مدخليــة للأفعــال في التنزيــه, وهــذا  ُ

 . جهل
ابهها شيء مـن فيجب على المسلم أن يعتقد أن حقيقة ذات االله تعالى لا يش

 . المخلوقات
ويجــب أن يعتقــد أن حقيقــة صــفاته ـ جــل شــأنه ـ لا يــشابهها شيء مــن 

 . صفات المخلوقات
ويجــب عــلى المــؤمن أن يعتقــد أن حقيقــة أفعــال االله لا يــشابهها شيء مــن 

 . أفعال المخلوقات
فأما عدم المشابهة في الذات فقـد بينهـا العلـماء في كتـبهم, خاصـة في أثنـاء 

وأما عـدم المـشابهة في الـصفات فقـد بحثهـا العلـماء, وفي . )١(م على المجسمةِّرده

                                           
 .  ففيه شفاء النفس في هذا المبحث"الكاشف الصغير"انظر إن شئت في هذا المقام كتابنا ) ١(
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كتــب التوحيــد, وذلــك في مناقــشاتهم لــسائر الفــرق الإســلامية مجــسمة وغــير 
والعبد عـالم, لـيس االله عالم, : مجسمة, وبينوا أن الاشتراك في الأسماء عندما نقول

صفة وحقيقتهـا, وهـذا مـا يـسميه ًإلا اشتراكا في أحكام حقيقة الصفة لا في عين الـ
ًوأما تنزيه االله في أفعاله فقد جعله علماؤنا ركنا مهـما . )١(المحققون بالاشتراك اللفظي ً

ًجدا في مبحث علم التوحيـد, وخـالفوا فيـه المعتزلـة والـشيعة والزيديـة وغـيرهم, 
 .)٢(ويندرج مع هؤلاء بعض المجسمة

 ولـذلك كـان الكـلام فيـه والحقيقة أن مبحث الأفعال من أدق البحوث,
ولـذلك تجـد . َمع كبار المتكلمـين, ولا يفهمـه مـن لم يعتـد التـدقيق في النظـر والفكـر

َّهؤلاء السذج يحسبون المسألة سهلة, ولذلك يتناولونهـا بأسـلوب غـير لائـق بهـا بـل 
 . بهم

وصاحبنا السقاف ممن يستهين بالبحث في هذه المسألة وتقريرها, على 
 .ووعورة مسالكهاالرغم من دقتها 

 : وحاصل المسألة على سبيل الإجمال
                                           

, ففيـه تفاصـيل "نقـض التدمريـة" أردت التحقيق في هـذا المبحـث فـارجع إلى كتابنـا إذا) ١(
 . مهمة

 الـدردير, وفي "خريـدة" عـلى الطحاويـة وحاشـيتنا عـلى "شرحنـا"لقد تكلمنا عـلى هـذا في ) ٢(
ّ التـي وضـعها العلامـة صـدر الـشريعة, وفي كتـاب "شرح المقدمات الأربـع"تعليقاتنا على 

ّ بعض من يدعي الانتساب إلى المعتزلة, وفي غيرها من الكتبّ رد على"الانتصار" َ . 
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أن االله كما لا يشابه المخلوقات في حقيقة ذاته, وكما لا يـشابههم في حقيقـة 
صفاته, وإن اشترك معهم في الاسم بأنـه موجـود وهـم موجـودون, وبأنـه عـالم 
قــادر وهــم يعلمــون ويقــدرون, إلا أن هــذا الاشــتراك لا يــستلزم الاشــتراك في 

لا يــشابه االله غــيره في حقيقــة فعلــه, : قــة الــذات والــصفة ــــ فكــذلك نقــولحقي
فعل االله حقيقته الخلق, وهو الإيجـاد لا مـن شيء, وأمـا : ّولذلك قال أهل السنة

فالفرق هائل . حقيقة فعل العبد فهو الكسب, وهو اكتساب أمر يخلقه االله تعالى
وكـذلك فإنـا . يجـاد مـن العـدمبين فعل العبد وفعل االله, فلا قدرة للعبد على الإ

ًفعل االله لا يقوم بذاته, و لا يزيـده كـمالا, بخـلاف فعـل العبـد, فهـو إمـا : نقول
ًيزيده كـمالا أو نقـصا, فالعبـد يكتـسب صـفة بعـين فعلـه وهكـذا فتوجـد عـدة . ً

َّولكـن الغـر لا يلتفـت إليهـا, فيـزعم أن فعـل . فروق فعل بـين االله وفعـل العبـد
 .  االله تعالىالعبد خلق مثل فعل

وقد زعمت المعتزلة أن العبد خـالق لأفعالـه, وأن حقيقـة الخلـق الـصادر 
إن االله لا : مــن العبــد مثــل حقيقــة الخلــق الــصادر عــن االله تعــالى, ولــذلك قــالوا

 . على اختلاف بينهم في تفاصيل ذلك. تتعلق قدرته بفعل العبد
عــل العبــد, ولــذلك نفــوا أن تتعلــق إرادة االله عــلى ســبيل التخــصيص بف

فلــزمهم تخــصيص تعلــق . إن فعــل العبــد صــادر بقدرتــه وإرادتــه فقــط: وقــالوا
 . ُوهذا باطل كما علم في علم التوحيد. القدرة والإرادة الإلهية

وتفاصيل هذه المسألة تجدها في كتب الكلام, ولكنا لم نـرد أن نخـلي هـذه 
 .  السقافًالرسالة من ذكر بعض الحقائق لفائدة القارئ, ودفعا لتلبيس
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ولكن دعونا الآن ننظر في كلام الغماري في هذه المسألة, فقد نقلنا عبارتـه 
 :الأولى التي يصرح فيها بأصول الابتداع, ومنها القول بأن العبد يخلق أفعاله
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 نقل كلام للغماري في مسألة خلق الأفعال

 
 : الى على قول الزمخشري في تفسير قوله تع)١(علق السيد عبداالله الغماري

‘≅ ÅÒ ãƒ  Ïµ Î/ # Z ÏV Ÿ2 “ Ï‰ôγ tƒ uρ  ÏµÎ/ # Z ÏW x. 〈 ]قال الزمخشري : "]٢٦:البقرة
وإسناد الإضلال إلى االله تعالى إسناد الفعل إلى السبب; لأنه لما ضرب : ًأيضا

أي (قلت ... ّالمثل فضل به قوم واهتدى به قوم, تسبب لضلالهم وهداهم
 وهو مبني على مذهب المعتزلة أن العبد هذا التفسير على نمط سابقه,): الغماري

 اهـ . "يخلق أفعاله
  } ÏΒ ÎhŸ° $tΒ t,n=y:  قوله تعالى":)٢(وقال السيد الغماري في موضع آخر

 بتنوين شر, وجعل )٣ ()ٍّمن شر(: قرأه بعض الغالين في الاعتزال] ٢:الفلق[ 〉
ًبناء . بل خلقه فاعلهٍّقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلقه, : والمعنى.  نافية"ما"

                                           
 . ١٤−١٣بدع التفاسير ص)  ١(
  . ١٤٨بدع التفاسير ص)  ٢(
 . وهو خطأ) من شره: (في الأصل)  ٣(



 

 ٧٣ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

نسأل . وهذا تحريف آثم يهوي بصاحبه في النار. إن العبد يخلق فعله: على قولهم
 .اهـ. "االله السلامة والعافية

 .  فالقول بخلق الأفعال بدعة عند السيد عبداالله الغماري
 فإذا علم ذلك, فما هو قول السقاف? 

قـوة فكريـة, فقـد لجـأ لما كان التـصريح بخلـق الأفعـال يحتـاج إلى جـرأة و
َّالسقاف إلى أساليب عدة للوصول إلى مقـصده مـن القـول بـأن الإنـسان خـالق 

 : , هذه هي خلاصة خطواته في التلاعب)١(لفعله على المعنى الذي ذكرناه
ًنسب القائلين بالكسب إلى الجبر, وقد نقلنا لك سابقا بعض ذلك فيما . ١
 .مضى

ب والخلق في القرآن, وعارض قـول زعم أنه لا فرق بين مفهوم الكس. ٢
ــاد: ( الطحــاوي ــن العب ــسب م ــق االله وك ــاد هــي بخل ــال العب ــال في )وأفع , وق

 . اهـ. "فتبين أن كسب بمعنى عمل, ولا فرق بينهما": ٢٨١ ص"شرحه"

                                           
وهو يصرح في مجالسه الخاصة, بأن العبد خالق لأفعاله, وبأن حقيقة فعل العبد مثـل حقيقـة ) ١(

ًرقا ساذجة للاستدلال على ذلك, فتراه يحرك يده قائلاويتبع ط. فعل االله تعالى هـا أنـا أخلـق : ً
ِوهو لعدم دركه لحقيقة المـسألة وعـدم تمكنـه مـن الإحاطـة بهـا تـراه يـتلفظ بهـذا ! فعلي بنفسي ِ ْ َ

ولو كانت المسألة كما يظنها الأخ حسن السقاف, لتمكن العلـماء مـن حـسم الخـلاف . الكلام
 !ُكنه الغرور وفعله بصاحبهفيها منذ أزمان عديدة, ول
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َحسنا, ومن ينكر أن الكسب عمل?: قلت إن : ولكـن مـرادك أن تقـول! ً
تـدعي أن ه الأشـاعرة, وأنـت الكسب الذي ورد في القرآن لا يـدل عـلى مـا قـرر

ّالكسب معناه نفس معنى الخلق, ولكن جبنت عن التـصريح بـالخلق فعـبرت عنـه 
وليس الخلاف بين الفرق الإسلامية في أن العبـد يعمـل أولا, بـل المعتزلـة . بالعمل

هل : والأشاعرة أجمعوا على أن العبد له عمل, ولكن الخلاف في حقيقة هذا العمل
 !ذه هي المسألةهو كسب أو خلق? ه

, فهـل تـستطيع أن تقـول إن االله تعـالى "خلـق" بمعنى "كسب"وإذا كان 
 كاسب أو يكتسب كما تقول خالق ويخلق??

وإذا كان للكلمتين المعنـى نفـسه, فلـم لم ينـسب الكـسب إلى االله تعـالى في 
 القرآن الكريم بل نجده دائما ينسب الكسب إلى العباد?

الفــرق بــين الكــسب والخلــق, ولكــن وتوجــد وجــوه عديــدة بهــا يظهــر 
 . التفصيل في ذكرها قد يكون له محل آخر

ّنفى دلالـة الآيـات التـي احـتج بهـا أهـل الـسنة الأشـاعرة عـلى أن االله . ٣ ّ
قولــه ": ٢٨٢ــــ٢٨١خــالق الأعــمال وكــل شيء في هــذا الوجــود, فقــال فيــه ص

! ª: تعالى $# uρ ö/ ä3 s) n= s{ $ tΒ uρ tβθ è= yϑ ÷è s? 〈 ]هذه الآية الـشريفة :]٩٦:الصافات 
 .اهـ. "ًليست دليلا على أن الأفعال مخلوقة الله

 . ّبل أفعال الإنسان يخلقها نفس الإنسان لا االله عز وجل:  يريد أن يقول
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فالآيـة . وغفل عن أن العبرة في الدلالة بعموم اللفـظ لا بخـصوص الـسبب
لى أن االله تعـالى عامة, وقد وجه العلماء دلالتها في كتـب علـم التوحيـد والتفـسير عـ

خالق لأفعال العباد, وإن كانوا مكتسبين لها بإرادتهم, ولكن جاء قول السقاف من 
َّانحرافه عن أصول التفسير قصدا, وهو شأن المبتدعة, كما نص عليه الغماري ً. 

فليس في ذلك أن فعل العبـد لـيس مـن صـنعه, لاسـيما " :٢٨٣وقال في ص
 . اهـ . "وأعمالهم لهم في القرآن الكريموقد نسب االله تعالى أفعال العباد 

وهذا الكلام غفلة أو تغافل منه, فمجرد نسبة العمل إلى العبد لا تستلزم أن 
 ! َالعبد يخلق فعله, فلم لا تكون النسبة على نحو الكسب لا الخلق

 فليس في ذلك أن االله تعالى يخلق أفعالهم الـشريرة أو ": ٢٨٤وقال في ص
 . اهـ. "يأمرهم بها

 "أو يأمرهم بها"وأما عطف . إن العبد هو خالق لأفعاله: فهو يريد أن يقول
وهـذا غـير . إن االله يـأمر بالـشرور: ّفهو من تلبيسه وإيهامـه أن أهـل الـسنة يقولـون

وهذا بناه على قوله وقول المعتزلة وغيرهم بـأن الإرادة ترجـع إلى أمـر االله ! صحيح
 .لأنه إلزام للخصم بناء على مذهب غيرهتعالى, ولكن هذا مخالف لآداب البحث, 

فقد ظهر إذن أن السقاف يقول بأن العبد يخلق أفعاله, وأن حقيقة فعل 
االله عين حقيقة فعل العبد, وهذا هو عين التشبيه المناقض للتنزيه الذي يزعمه, 

 .فيكون مع زعمه التنزيه قد شبه االله تعالى في أفعاله بأفعال المخلوقات
اف في غير موضع بأن عموم مـشيئة االله تـستلزم الجـبر, فلـما َّصرح السق. ٤

هـذا ": ٢٧٨قـال الـسقاف ص) غلبـت مـشيئته المـشيئات كلهـا: (قال الطحـاوي
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ًقاده إليه إصراره في الدفاع عن فكرة الجـبر, فـتكلم حقـا وأراد بـه لبس في المفاهيم 
 . اهـ . " ًباطلا

وهـذا لا يليـق مـع , ًفتأمل كيـف يقـول إن الطحـاوي أراد بكلامـه بـاطلا
 .  لهًلزوم التأدب مع العلماء, خاصة أنه يزعم أنه يشرح متنا

وهو يتهم الإمام الطحاوي بالجبر, كما يتهم أهل الـسنة الأشـاعرة بـالجبر 
 . أيضا

قـال الـسقاف     ) ًيفعـل مـا يـشاء وهـو غـير ظـالم أبـدا(ولما قـال الطحـاوي 
ء, ولكنهـا عنـد المـصنف هاهنـا  لا شك بأن االله تعالى يفعل مـا يـشا": ٢٧٨ص

ًواالله تعالى لا يظلم الناس شيئا, ولكن المـصنف ومـن يقـول ! َحق أريد به باطل 
ــار, ولا  ــوا عمــل أهــل الن ــاس أن يعمل ــدر عــلى أن ــه تعــالى ق ــون بأن ــه يقول َّبقول

 . اهـ. "يستطيعون أن يفعلوا خلاف ذلك
واتهـام لهـم ّوهذا محض افتراء على الطحاوي وعـلى أهـل الـسنة جمـيعهم, 

فأهل السنة لا ينفـون قـدرة العبـاد عـلى الكفـر والإيـمان, ولكـنهم . بأنهم جبرية
يقولــون إن مــن علــم االله تعــالى أنــه ســيكفر, فهــو ســيكفر لا محالــة, ولكــن لأن 
 .  السقاف يشك في علم االله تعالى الأزلي القديم, تراه يصدر عنه نحو هذا الكلام

ّلى أهـل الـسنة الـذين يقولـون بقـول ّوتهجمه عـلى الإمـام الطحـاوي وعـ
ًالطحاوي كثير جدا, فمن شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى طبعته الجديـدة الثالثـة 

 . شرح الطحاوية!! المنقحة لصحيح 
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فبهذا الأسلوب يظهر لك مدى تلاعب الـسقاف, ولكنـه لا يخفـى علينـا 
 . ولا يتعبنا معرفة حقيقة ما يقول به

 أحاديــث ونــصوص عديــدة عــن دلالتهــا, تفــنن الــسقاف في تحريــف. ٥
ـ للطحاوية, وحاول أن يوهم القراء أنه إنـما   ـ بل جرحه" شرحه"ّوذلك بين في 

ّيعـارض الطحـاوي فقــط, وتغافـل عــن أن مـتن الطحـاوي مــتن مـشهور تلقــاه 
 . العلماء بالقبول

و السعيد من سعد بقضاء االله, والشقي مـن شـقي بقـضاء : (قال الطحاوي
 ). االله

  كلام باطل مردود; لأنه يفيد أن االله أجبره على ": ٢٧١ل السقاف صقا
 . اهـ. "الشقاء وألجأه إليه 

كلام السقاف هو الباطل; لأن ما قاله الطحاوي استفاده من آيات : أقول
ًأن االله علم أزلا ما الخلـق صـائرون إليـه : قرآنية وأحاديث نبوية عديدة, ومعناه

 .  االله تعالىبحسب عملهم وكسبهم لا بجبر
 . ّوزعمه أنه يدل على الجبر مجرد عناد وتحكم

ُوأيقنا أن كلا من عنده, وكل ميسر لما خلق له: (وقال الطحاوي ٌ َّ َُ ً ّ .( 
 هذا ما يريـد أن يـصل إليـه ويؤكـد عليـه مـن أن الـشقاء ": فقال السقاف

ُمثلا مقدر على الإنسان قبل أن يخلق بحيث لـيس بوسـعه أن يعمـل غـير ذ ٌ َّ لـك, ً
 . اهـ . "سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم
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وهذا تهافت منه بل أقصى التنـاقض; ألم يـزعم أنـه يقـول ! كذا قال: قلت
ًبأن االله عالم أزلا بما سيكون, وأفعال االله يعلمها االله تعالى عـلى مـا سـتكون عليـه 
ًمن قبل وجودها, فإذا علم االله أن فلانا سـيكون مـصيره إلى الجنـة; لأنـه مـؤمن 

 سيموت على الإيمان, فهل يمكن أن يكفر ذلك الإنسان عندما يوجد ? 
إذا أجاز السقاف كفره, فإنه يجوز الجهل على االله تعـالى, وهـذا كفـر, وإن 

َلم يجوز ذلك, فلم نفاه في كلامه السابق? ِّ 
َوليس القدر إلا علم االله بما سيكون, أو إرادته المتعلقـة بالأشـياء بحـسب  َ

 . العلم الأزلي
ًفإن كان السقاف يؤمن فعلا بأن االله تعالى عالم أزلا بما سـيكون فـلا ينبغـي  ً

ًأن يعارض ذلك, ولكنا نشك فعلا في اعتقاده بهذا الأصل ُّ! 
ًوهذا ليس بعيدا عنه; لأن صاحبه أمين نايف ذياب قائل بـأن االله لا يعلـم 

ًرا بـه, فهـو الأشياء إلا بعد حصولها ووجودها, ولا يبعد أن يكون السقاف متـأث
 . ًقد استفاد منه كثيرا

أن يبطــل الأحاديــث التــي فيهــا ! " شرحــه"وقــد حــاول الــسقاف في . ٦
 .فراجع ما قاله. إثبات القدر وإثبات كتابة الأشياء قبل وجودها

ولا تستبعد أن يحاول السقاف بحيلته وطرقه أن يعمل على تغيير العقائـد 
يمان, بحجة أن الأحاديـث إسرائيليـة فيشطب ركن الإيمان بالقدر من أركان الإ

أو أنها ضعيفة, أو أن الدولة الأموية قد دفعـت المحـدثين والحفـاظ إلى وضـعها 
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أن دسها في كتب الحديث, ولكن السبب الأساسي هو موقفه من علم االله تعـالى 
 . الأزلي

وبهــذا ثبــت أن الــسقاف قائــل بخلــق المكلــف لأفعالــه, وهــذا مــن البــدع 
وثبـت أنـه مـشترك مـع صـديقه العزيـز أمـين . قاله شيخه الغـماريالعقائدية كما 

نايف ذياب في نفيه للقدر, وزعمه أن أحاديث القـدر باطلـة وموضـوعة, وأنهـا 
 .إسرائيليات قد تم وضعها بتدبير من دولة بني أمية
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  نفي تعلق المشيئة الإلهية: المسألة الرابعة

  بكل شيء, ومنها المعاصي والمباحات
 

 هـذه المـسألة لهـا تعلـق بالمـسألة الـسابقة, إلا أن العلـماء يفردونهـا ومع أن
ًويتكلمون عليها على حدة; لأن لها رجوعـا إلى صـفة الإرادة, والمـسألة الـسابقة 

 . لها مرجع إلى صفة القدرة
وكل من قال بخلق الأفعال, أي بأن الإنسان خالق لفعله, وليس االله هـو 

المـشيئة الإلهيـة لا تتعلـق بكـل شيء; لأنهـا لا خالق كـل شيء ـــ فهـو يقـول بـأن 
ٍتتعلق بأفعال الإنسان, وأفعال الإنسان منها طاعات ومنها معـاص, فـإرادة االله 

 . لا تتعلق لا بتخصيص إيجاد الطاعات و لا المعاصي
 .ولذلك فالمعتزلة قائلون بذلك

أو إلى بل إن المعتزلة أنكروا صفة الإرادة, وجعلوها راجعة إما إلى العلـم 
الفعل والأمر, والأمر ــ الذي هو كلام ــ أرجعوه إلى الفعل والإيجاد, كـما مـضى 

 . شرحه, وقد تابعهم السقاف في ذلك
 بحـــوث في علـــم "وقـــد وضـــحنا مـــذهب العلـــماء في الإرادة في كتـــاب 

 . َ , فليرجع إليه من أراد"الكلام
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ًأن أورد كلاما  بعد )١(" بدع التفاسير"قال الشيخ عبداالله الغماري في 
 Ÿω: للزمخشري على قوله تعالى uρ £ s9θà) s? > ô“ ($t± Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã$sù š Ï9≡ sŒ 

# ´‰ xî * HωÎ) β r& u !$ t± o„ ª!  :]٢٤ــ ٢٣:الكهف[ 〉 4 #$
 :  حكى الزمخشري هذين الوجهين ثم قال "

في معنى كلمة تأبيد, كأنه  )إن شاء االله( وهو أن يكون : وفيه وجه ثالث
ً تقولنه أبدا, ونحوه قولهولا: قيل َّ : $ tΒ uρ ãβθä3 tƒ !$ uΖ s9 β r& yŠθãè ¯Ρ !$ pκ Ïù Hω Î) β r& 
u !$ t± o„ ª!$# $ uΖ š/ u‘ 4 〈 ]٨٩:الأعراف [. 

هذا من بدع التفاسير; لأنه صرف للآية عن ظاهرهـا, إذ معناهـا : )٢(قلت
نهـي , ولأن جعـل المـشيئة لتأبيـد ال)٣(الظاهر والمناسب لسبب نزولها هو ما تقدم

َّمبني على مذهبه الاعتزالي في أن مشيئة االله لا تتعلق بجميع أفعال المكلفـين, كـما 
 . سبق في خطبة الكتاب, بل ببعضها

                                           
 .  ٨٢−٨١ص)  ١(
 .  الغماري: أي)  ٢(
إني فاعلـه فـيما : ولا تقـولن لأجـل شيء تعـزم عليـه:  أي": وهذا المعنى الذي يشير إليـه هـو) ٣(

ًإلا متلبسا بمشيئته قائلا: يستقبل إلا أن يشاء االله, أي  . اهـ ."إن شاء االله : ً
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ًوحكــى المرتــضى وجهــا آخــر عــن الفــراء; وهــو جعــل الاســتثناء متــصلا  ّ ً
 أي "     وما رأيته : قال. َّولا تقولن إنك فاعل إلا ما يشاء االله: بفاعل, والتقدير

ًومن العجب تغلغله إلى مثل هذا, مع أنه لم يكن متظـاهرا .   إلا له"هذا التأويل 
 . بالقول بالعدل
أن االله تعـالى ينهـى أن يقـول : هذا التأويل اعتزالي محـض, إذ معنـاه: قلت

ًإني أفعل ذلك إلا أن يشاء االله, معلقا فعلـه عـلى مـشيئة االله; لأنـه تعـالى لا : ٌأحد
 .  الناسيشاء جميع ما يفعله

 لأنـه ينـافي مـدلول الآيــة, ولا يتفـق مـع ســبب وهـذا مـن بـدع التفاســير;
ًنزولها, ويظهر أن الفراء كان معتزليا يخفي مذهبه, كـما كـان أبـو عبيـدة خارجيـا  ًُ ّ
يخفي مذهبه إلا عن أصدقائه الخاصين به, وكان يغضب من أحـدهم إذا لم يقـل 

ُعن قطري بن الفجاءة َ  . هـ ا. "أمير المؤمنين: َ
 . ويبدو أن السقاف معتزلي أو شيعي كان يخفي مذهبه: قلت

إذن رأينا أن السيد عبداالله الغماري يقرر أن هذا المذهب مذهب المبتدعة, 
 . ًفمن قال به يكون مبتدعا عند الغماري إذن

ْوالآن فلنورد كلام السقاف لنكشف لك عن حقيقة مذهبه الـذي يحـاول 
 :حبعض الأحيان ستره, ولا يفل

ُّفمما يدل على قوله بهذا القول الذي ذكره الغـماري تعريفـه لـلإرادة, فقـد 
: ً ومعنى الإرادة أو كونـه تعـالى مريـدا": ٢٦٣للطحاوية ص! " شرحه"قال في 
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أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادتـه, لا يعجـزه عـن ذلـك شيء, ولا يمانعـه 
 . اهـ .  إلخ".. أحد

ً بناء على الاستغراب الذي يجده العاقل وهذا تعريف يبعث على الضحك
 : عند قراءة التعريف

ّفهو قد عرف الإرادة بالقدرة, أو تعلق القدرة على سبيل التكـوين, وهـو 
ٌمعنى الفعل, فالإرادة فعل عند حسن السقاف, وهـذا هـو مـذهب المعتزلـة كـما 

ادة االله تعلم, وقد سبق بيان أن حسن السقاف يقول بأن العبد يخلق أفعالـه, فـإر
إذن فالـسقاف يقـول بعـدم تعلـق الإرادة بجميـع . تعالى لا تتعلق بهـذه الأفعـال

 . أفعال الإنسان
ٌوأمــا التعريــف ففيــه دور أيــضا; لأنــه أدخــل مفهــوم الإرادة في تعريــف 
ّالإرادة, ويترتب على التعريف نفي الإرادة كصفة; لأنه عرفها بأنها القـدرة عـلى 

ً صفة القدرة, فإن كانت فعلا عند الـسقاف فـالإرادة التكوين, وهذا إما فعل أو
ليست صفة; لأنها فعل, والفعل لا يتصف به االله تعالى, وإن كانت الإرادة عـين 

وعـلى كـل . صفة القدرة, فيلزم أن تكون القدرة عين الإرادة, فيلزم نفي الإرادة
ــسقاف في       ص ــه حــسن ال ــا قال ــاقض مــع م ــزم التن ــا يل ــا قلن ..   ..": ٢٦٤م

اهــ, فأثبـت أن . "ويتصرف فيهـا بـما شـاء عـلى حـسب إرادتـه ومـشيئته الأزليـة
 ًالإرادة أزلية, فكيف تكون أزلية وهي فعل والفعل لا يكون أزليا ? 

فيلزمه إما التناقض أو نفي الإرادة كصفة, وهـذا هـو الـذي سـيؤول إليـه 
 ! أمر السقاف, فانتظر 
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 ). يشأ لم يكنفما شاء لهم كان, وما لم: (قال الطحاوي
 هـذا الكـلام تأكيـد للفكـرة الغلـط, فهـو ": ٢٦٩َّفرد عليـه الـسقاف ص

يريد أن يثبـت بـأن االله تعـالى شـاء لهـم المعـاصي والكفـر أو الطاعـات والإيـمان, 
 .اهـ. "ولذلك شاؤوه 

إرادة االله لا تتعلـــق بالمعـــاصي : فهـــذا تـــصريح مـــن حـــسن بأنـــه يقـــول
 . ُّري ــ رحمه االله ــ علامة البدعةوهو عين ما جعله الغما. والطاعات

 ).لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم: (قال الطحاوي رحمه االله
  إن أراد المـصنف " :٢٦٩ −ă٢٦٨فقال السقاف رادا على هذا الكلام ص

 مثـل )١(ًأنهم لا يستطيعون أن يعملوا شـيئا إلا أن يكـون سـبحانه قـد شـاءهم لـه
ل الطاعــة; لأن االله تعــالى شــاء لهــم فهــل كــون بعــض النــاس لا يــستطيعون فعــ

لأن االله جل جلالـه لا يـرضى المعـصية ولا ! المعصية; فهذا الكلام باطل مردود 
ُيحبها ولا يلجأ ِ خلقه إليهـا حتـى يعـذبهم بالنـار; لأن هـذه الأمـور ظلـم, واالله ) ٢(ُ

ٌتعالى منزه عن الظلم, ففكرة أن العبـاد لا يـشاؤون المعـاصي والكفـر إلا َّ َ  لكـون ُ
 .اهـ. "ّاالله تعالى قد شاءها وأرادها وقدرها عليهم وقضاها فكرة باطلة مردودة 

ًفهذا نص صريح جدا في أن حسن السقاف يقول بـأن إرادة االله لا تتعلـق  ٌّ
 . وهذا بدعة وابتداع في نظر شيخه الغماري. بجميع أفعال العباد

                                           
 .  ءه لهمقد شا: كذا أثبتها, والصواب)  ١(
َكذا رسمها, والصحيح)  ٢(  . يُلجئ: َ
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ِولا يخفى على القارئ الفطن ما اشتملت عليـه هـذه ال فقـرة التـي سـقناها َ
; فهـو قـد فـسر عبـارة الطحـاوي بأنهـا تقتـضي أن تخـابطمن كلام الـسقاف مـن 

بعض الناس لا يستطيعون فعل الطاعـة; لأن االله تعـالى أراد لهـم فعـل المعـصية, 
َوهذا معناه أنهـم لـو تركـوا وشـأنهم لفعلـوا الطاعـة, ولكـن االله تعـالى أجـبرهم  ُ

ٌّهم السقاف كلام الطحـاوي, وهـذا دال عـلى هكذا يف. وشاء أن يفعلوا المعصية
عدم دركه بأن الإرادة تتعلق بحسب العلم, فمن علم االله تعالى أنه يريد الطاعـة 
أوجدها له حين إرادته الفعل, ومن علم منه أنه يريد المعـصية أوجـدها لـه عـلى 

َّفهذا هو معنى كلام الطحاوي ــ رحمه االله ــ لا كما حرفه الس. حسب إرادته قاف َ
 . ًقصدا

َوتأمل كيف غالط وقال معللا كلامه السابق ًُ ِّ ـ لا  ـ جل جلاله   لأن االله". َ
ــة بقــصد " ...يــرضى المعــصية ولا يحبهــا    إلــخ, فجعــل الإرادة مرادفــة للمحب

ِّالمغالطــة, وهــو يعلــم أن الأشــاعرة يفرقــون بــين الإرادة وبــين المحبــة والرضــا, 
ْولكنه قصدا للتعمية والمغلطة  َ عطف المحبة والرضا هنا في معرض الكـلام عـلى ً

ًالإرادة تحريفا لكلامهم وإلزاما لهم بما لا يلزمهم ً . 
فالمعتزلة هم الذين يفسرون الإرادة بالأمر والرضـا لا الأشـاعرة, ولعلـه 
ُّلاستغراقه في مذهب المعتزلة نسي أن الأشاعرة ينصون على المغايرة بين الأمر في  َّ

 :ها الأطفال والمبتدئونمتونهم التي يحفظ
 : " الجوهرة"ّقال اللقاني في 

ْوقـــــــــــدرة إرادة وغـــــــــــايرت(  َ َ ٌ ْأمـــرا وعلـــما والرضـــا كـــما ثبـــت   ٌ َ َ ًِّ ً ْ ِ( 
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 . َّفالإرادة نص العلماء على أنها ليست نفس مفهوم العلم ولا الرضا

ِّ  التـــي ندرســـها " الخريـــدة البهيـــة"وكـــذلك قـــال الـــشيخ الـــدردير في 
 :ينللمبتدئ

 ْحياتـــــــــــــه وقـــــــــــــدرة إراده(
َوإن يكـــــن بـــــضده قـــــد أمـــــرا َ ِّ 

                       

ــــــــــــائن أراده  ــــــــــــل شيء ك  ْوك
ــرا ــاطرح الم ِفالقــصد غــير الأمــر ف ِ َ ْ ُ( 

 
ُّأن الأشــاعرة ينــصون عــلى مغــايرة الأمــر ! إذن هــل عرفــت يــا أخ حــسن

 ًوالإرادة أو القصد? فإذا كان الأمـر كـذلك, فكيـف تلـزمهم بنـاء عـلى مـذهب
 المعتزلة?

غــير (يعنــي الإرادة ) فالقــصد  (": " شرح الخريــدة"قــال الــشيخ الــدردير في 
َبالشيء, بل ولا يستلزمه, كما أنه لا يستلزمها, لما علمـت أنهـما قـد يجتمعـان في ) الأمر ِ
ّـ وقد ينفردان, وذلك لأن الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض  ـ كإيمان أبي بكر شيء

 .  يرجع للكلام النفسي كالنهي ما يجوز عليه, والأمر
ُاتـرك : أي) فـاطرح(  مـن المعتزلــة )١(وهـو الجــدال والنـزاع الباطـل) المـرا(ْ

ًالذاهبين إلى أنه تعالى يقع في ملكه ما لا يريد بناء على اتحاد الإرادة والأمر, وهو 
تعالى لا يأمر بالفحشاء, فلا يريد القبائح كالكفر والمعـاصي, وإلا لـزم أنـه يـأمر 

                                           
 .والسقاف لم يترك الجدال والمراء بالباطل, بل خاض فيه حتى رأسه) ١(
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َوحينئذ فهو تعالى لم يرد من الفاسق إلا إيمانه وطاعتـه, لا كفـره . بها, وهو باطل ْ ُ ُ
 . ومعصيته

ْولأن إرادة القبيح قبيحة كخلقه وإيجاده: قالوا  َ . 
فعندهم أكثر ما يقع من أفعال العباد ليس بإرادة االله ولا بخلقـه وإيجـاده, 

 . وهو شنيع. وإنما هو بمراد العبد وإيجاده
 ما شاء االله كان وما لم يشأ لم "نحن نمنع اتحاد الإرادة والأمر بدليل هذا و

 .وبأدلة عديدة أخرى مشروحة في كتب علم التوحيد. )١( "يكن
ــا ــا وإرادته ــا لا خلقه ــصاف به ــائح والات ــو كــسب القب ــما ه ــيح إن . والقب

 . اهـ . "ما ذهبوا إليه يشهد بفساده العقل والنقل: وبالجملة
رئ هذه المسألة التي يذكرها الأشاعرة للمبتدئين في طلب أرأيت أيها القا

 !العلم كيف يهملها السقاف ويتغافل عنها?
ومـا نقلنـاه يـدلل . وكلام السقاف مملوء بالمغالطات والمهـاترات الفارغـة

 . على وقوعه فيما حذر منه الشيخ الغماري
 
 

  القول باستحالة رؤية االله تعالى, : المسألة الخامسة
 ّ الآيات, ورد الأحاديث الصحيحةومعارضة

                                           
 ).  ٩٨٤٠ ("الكبرى", والنسائي في )٥٠٧٥(جزء من حديث رواه أبو داود ) ٢(
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اتفــق أهــل الــسنة عــلى أن البــشر يمكــن أن يعلمــوا عــن االله تعــالى بعــض 
الأحكـام في الحيـاة الــدنيا, وذلـك إمــا عـن طريـق النظــر العقـلي, أو مــا يخـبر بــه 

إن كل هذه الإدراكات التي يحصل عليها الإنسان ويكتـسبها لا : الشرع, وقالوا
, بــل هــي مجــرد معرفــة بأحكــام الألوهيــة, كــالحكم تــستلزم معرفــة حقيقــة االله

ـــ مخالفــة لحقيقــة وجــود  ـــ جــل شــأنه ـ بوجــوب وجــوده, وإن حقيقــة وجــوده ـ
ًالمخلوقات, وإن قدرتـه تتعلـق بالأشـياء عـلى سـبيل الإيجـاد مـثلا, وإن تعلقهـا 
ُالـصلوحي عـام بجميـع الممكنــات, وإن كـل موجـود فهــو قـد وجـد بإيجــاد االله  ّّ

علــم االله تعــالى متعلــق بكــل معلــوم, وهــذا شــامل للممكنــات تعــالى, وإن 
وهكذا, فكل ما نعلمـه عـن االله مجـرد أحكـام لذاتـه . والواجبات والمستحيلات
 . العلية أو صفاته أو أفعاله

 . ُّومعرفة البشر متفاوتة, فمعرفة الأنبياء أجل وأعلى من معرفة سائر البشر
ــا لا يــستحيل عقــ: ّوبعــد هــذا قــال أهــل الــسنة لاً أن يخلــق االله تعــالى فين

ًوإدراكا وعلما به ــ جـل شـأنه ـــ زائـدا عـلى مـا أدركنـاه بـالنظر والنقـل, بحيـث  َّ ً
ًيكون في زيادته كرؤية الشيء بعد العلم به بالنظر, وهذا الإدراك جـائز عقـلا لا 

ًيمنع منه مانع مطلقا, وقد ورد الخبر  به, وسماه رؤية الله, وإن هذه الرؤية لتـي ـ ا ًّ
هي نوع إدراك وعلم ـ يخلقها االله فينا, إما في عيوننا أو في نفوسنا مبـاشرة, وكـل 



 

 ٨٩ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

َّودلـت الآيـات عـلى وقـوع الرؤيـة, وكـذلك دلـت . هذا ليس بممنوع ولا محال ّ َ
 .الأحاديث الشريفة على ذلك

ّكما نعلم أن االله منزه عـن الجهـة والحـد والمقـدار, فكـذلك : ّوقال أهل السنة َّ
َؤية االله لا تستلزم المقابلة والجهـة والحـد, ولا اتـصال شـعاع بـالمرئي, فكـل نراه, فر َّ

ُهـــذه شروط عاديـــة للمرئيـــات في الـــشاهد, والغائـــب لا يقـــاس عـــلى الـــشاهد, 
 . والشروط العادية لا تلزم في الغائب, إنما اللازم الشرط العقلي فقط
َرد في الـشرع بهـا َولذلك فقد أجاز أهل السنة الرؤية, ولم يقولوا بـصرف مـا و َ

ْعن ظاهره; لأنه لا موجب لذلك, فلا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا لدليل مانع  َ
 . وهاهنا لا يوجد هذا الدليل. ومحيل لحمله على معناه الظاهر

 −     ولــذلك اشــتغلوا بتفــسير الآيــات, وشرح الأحاديــث مــع تنزيــه االله 
ّعما لا يليق به من توهم الحد وا −تعالى  ّ ِ إلـخ, ... لمقـدار والاتـصال والانفـصال ّ

ْفالأصــل حمــل النــصوص عــلى ظاهرهــا وعــلى ذلــك مــشت جماعــة المــسلمين . َ
 . ِّالمتقدمين والمتأخرين

ِأما المعتزلة ومن تبعهم فلما لم يدركوا هذا الـذي قلنـاه, ولا وصـلوا إليـه;  ُ ّ
, وهـذا ادعوا أن العقـل يحيـل الرؤيـة, وأن الرؤيـة تـستلزم إثبـات الحـد والجهـة

تــشبيه الله تعــالى بمخلوقاتــه, وهــو محــال, فمنعــوا الرؤيــة, ولــذلك أنكــروا 
 .الأحاديث, وصرفوا الآيات عن ظواهرها



 

 ٩٠ 

  موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف

َوالسقاف لما مال بقلبه وهواه إلى بعض هؤلاء ومن سلك مسلكهم فقد بادر 
. بإنكار الرؤية لأجلهم, واشتغل بإبطال الأحاديث وصرف الآيات عـن ظواهرهـا

ّر منه الغماري, ومن قبله علماء أهل السنةَّفوقع فيما حذ ِ. 
َونحن لا نريد الآن بيان مسألة الرؤية, فـما ذكرنـاه يكفـي هنـا, ومـن أراد 
معرفة تفاصيلها, فليرجع إلى كتـب العلـماء وأصـول الـدين والتفاسـير المعتمـدة 

 . ّعند أهل السنة ففيها شفاء المريض
ه في منكر الرؤية, وذلك ليكـون ولنشرع الآن في إيراد كلام الغماري ورأي

ًرديفا لما نقلناه عنه آنفا ً: 
 وفي ": ١٢٦ ص"بــدع التفاســير"قـال الــسيد عبـداالله الغــماري في كتـاب 

ًكلام الزمخشري بدعة ننبه عليها أيضا, وهي قوله يـشير . لأنه في ذاته غير مرئي: ّ
ــلا ــه عق ــوز رؤيت ــزالي أن االله لا تج ــه الاعت ــًإلى مذهب ــد صرح به ــورة َّ, وق ذا في س

ُالأعراف, ورمى الأشعرية المجوزين للرؤية بأنهم حمر موكفة, ونحن لا نعجب  ُ ِّ
إنكـار الرؤيـة التـي ثبـت من وقيعته في الأشـعرية مثـل عجبنـا مـن إصراره عـلى 



 

 ٩١ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

 قبــل ظهــور )١(ّوقوعهــا في الآخــرة بالــسنة المتــواترة, وأجمــع عليهــا الــصحابة
 .اهـ. "الزمخشري بسنين

 : فيه فوائدوهذا كلام نفيس
 . ًنفي كون االله مرئيا بدعة, والقائل بها مبتدع .١
 . أحاديث الرؤية متواترة .٢
 . أجمع الصحابة على صحة الرؤية ووقوعها .٣

ّوأما قلة تعجب الغماري من الزمخشري عند وقيعتـه في الأشـعرية فـذلك لمـا 
اً مـن هو معلوم من العداوة والنزاع بين الأشـاعرة والمعتزلـة, ولمـا هـو معلـوم أيـض

 . ِتعصب الزمخشري لاعتزاله واستهانته بكل من على غير نحلته
:  ً تعليقا عـلى كـلام للزمخـشري٥٧  ص" بدع التفاسير"وقال الغماري في 

حاصل كلامه نفي النظر عن االله تعالى بدعوى اسـتلزامه المقابلـة وهـي :   قلت"
 . ّفي حقه ممتنعة 

ّة التي يردها النص الصريح, وهذا من بدع التفاسير, ومن غلطاته الشنيع
 . البصير: فمن أسمائه تعالى الثابتة في القرآن والسنة 

                                           
وإن خالف بعـضهم في وقوعهـا, فـذلك غـير . يعني أن الإجماع حصل على جواز الرؤية) ١(

 . ادح في أصل الجوازق



 

 ٩٢ 

  موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف
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 .)١(, والرؤية والنظر واحد]١٤٤:البقرة[

َّودعــوى اســتلزامهما للمقابلــة باطلــة; لأن االله تعــالى منــزه عــن الجــسمية 
ُفكما أنه تعالى موجود لا في مكان ولا في جهة كذلك يرى وينظر مـن ولوازمها, 

 .اهـ. "غير جارحة ولا مقابلة
 . فالرؤية عند الغماري لا تستلزم الجهة والمقابلة

ــة  ــة جــائزة, وأحاديــث الرؤي ــول الغــماري واضــح في أن الرؤي فهــا هــو ق
ًصحيحة متواترة, ودل عليها القرآن أيضا ّ . 

لسقاف من الرؤية ? هل يوافق شـيخه الـذي يفخـر فما هو موقف وقول ا
ِّبه ويزعم أنه يتخذه مرجعا له, أو يرجح عليه كلام المعتزلة, فيكون هذا شـهادة 
من السقاف بجهل الشيخ الغماري وانحرافه عن الحق والمذهب الصحيح? لأن 

 !الرؤية عنده مدخل إلى التجسيم والتشبيه
َّة رد فيها أحاديث الرؤية, وتـأول ّوقد ألف السقاف رسالة متهافتة ضعيف ّ

الآيات على غير وجهها, وأعلـن فيهـا عـن قولـه بإنكـار الرؤيـة, وخـالف أهـل 
َالسنة, وناصر المعتزلة والشيعة والإباضية َ َ ّ . 

                                           
قد يكون هناك نظر في قوله بأن الرؤية والنظر واحد, ولكن محـل استـشهادنا هـو كلامـه ) ١(

 . على الرؤية



 

 ٩٣ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

 بعـد أن أنكـر ٥٨٤  للعقيـدة الطحاويـة ص" شرحـه"وقال الـسقاف في 
إننا نجـزم بـأن االله تعـالى   وأما في الآخرة ف": ُحصول الرؤية, وأنكر أن االله يرى
ٍمنزه متعال يستحيل أن يراه أحد   . اهـ. "ّ

فهو ينص على استحالة الرؤية في الآخرة وفي الدنيا, وهو يعتبر إثبات الرؤية 
إن مـن قـال برؤيـة االله فهـو :  أي "ّ االله تعالى منـزه " :ًنوعا من التشبيه, ولذلك قال

ٍمشبه الله تعالى غـير منـزه, هـذا هـو ا ِّ عتقـاد الـسقاف, وهـو يكـرر ذلـك في دروسـه ِّ
 .وجلساته

ولعلك تذكر إشارة السيد الغماري إلى أن المعتزلة قد اتهموا أهل السنة 
 . بالتشبيه; لأنهم قائلون بالرؤية, فها هو السقاف يتهم أهل السنة بالتشبيه

إن الزمخشري رمى الأشعرية القائلين : ًوأيضا فأنت تذكر أن الغماري قال
َّية بأنهم حمر موكفة, وذمه على سوء الأدب هذابالرؤ ُ وهـا نحـن نـرى الـسقاف . ُ

ّفرحا ببيتين أوردهما الزمخشري عن بعض العدلية يرد بهما على القائلين بالرؤيـة,  َْ ً ِ
ِّفهو يشير إليهما مؤيدا لمنشئهما; فهـو لم يعلـق عليـه, بـل أورد ذلـك بعـد أن نفـى  ً

ِالرؤية وذكر من من المعتزلة وغـير   ": ٥٨٩  ص" شرحـه"هم ينفيهـا, وقـال في َ
ّبالرؤيـة, وردوا عليـه بأبيـات ّ بيتـين يـرد بهـما عـلى القـائلين )١(وقد أنشأ الزمخشري

ّكثيرة, ربما تزيد على مئة بيت, لم يأتوا فيها بأكثر مما ذكرنـاه مـن الأدلـة, ورد علـيهم 

                                           
, "ّكـشافه"ّكذا قال ونسبهما, لكن هما كما أسلفنا لبعض العدلية, كما صرح الزمخشري في ) ١(

ّفلعله لتهوره في الرد وفرحه بما اقتنص لم يتنبه لهذا ّ ّ  . 



 

 ٩٤ 

  موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف

ّجميعا في قصيدة طويلة طنانة العلامـة الـشيخ نـاصر بـن سـالم ا ّ لرواحـي الإبـاضي  ـ ً
 : رحمه االله تعالى ـ مطلعها

ْنـــزه إلهـــك أن يـــرى كـــي تعرفـــه َْ ُ ْ ِّ 
   

ــصفه  ــت ذي ال ــه وتثب ــراك تعرف ُأت ُ َ 
 

 : ثم يقول فيها
ـــصبته   ـــسيمه ون ـــن تج ـــزت ع َرم َ ْ َّ َ

   
ْغرضــا لعينــك مــن وراء البلكفــه   َْ ً" 

 
 .اهـ. 

طـاول عـلى العلـماء ونحن نكتفي بنقل هذا القدر من كلام هذا الرجل المت
 . ّالمستخف بهم

ِّواستشهاده بهذه الأبيات يدل على أنه يتهم أهل السنة بأنهم لم ينزهـوا االله  ّ ّ ُّ
ِّيـرى; لم ينـزه االله, : , فهو يعتـبر أن مـن قـال)ُنزه إلهك أن يرى: (تعالى, فهو قال ُ

 ! فهو مشبه مجسم إذن
كــي (تعــالى, فقولـه ُوهـو ينـسب لمــن قـال بــأن االله يـرى أنــه لا يعـرف االله 

ُمــن أثبــت أن االله يــرى; فهــو لا : أي) أتــراك تعرفــه وتثبــت ذي الــصفه. تعرفــه
 ! ومعنى ذلك أن جماهير أهل السنة لا يعرفون االله تعالى. يعرف االله تعالى



 

 ٩٥ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

ِّونسب إلى أهل السنة أنهم مجسمة, وأنهم يقصدون ذلك, فقوله َّرمزت عن : (ّ
 . ّالله فهو مجسم في نظر السقاف وفي نظر هؤلاءأن من قال برؤية ا: يعني) تجسيمه

فهذا هو حقيقة موقف السقاف ممن يثبت الرؤية, فهو إذن يخالف أهل 
 . ّالسنة ويناصر المعتزلة والإباضية وغيرهم, ويتهم أهل الحق بالتجسيم

َّوأنا أتعجب بعد كل هذا ممـن يـدعي أن الـسقاف مـن أهـل الـسنة, ومـع  ّ
ّج له, بل يناصره ويؤيده على من يرد عليـه ويكـشف ِّذلك يساعد السقاف ويرو

ألا يعلـم هـؤلاء ! ثم هو بعد كل ذلك يدعي أنه من أهل الـسنة. زيفه وانحرافه
ُّأن السقاف يستغلهم ويستعملهم لمـا يريـد هـو فقـط تحـت الترغيـب والتهديـد, 

 ! فهم لضعفهم يمشون وراءه?
 

  
 



 

 ٩٦ 

  موقف أهل السنة من الخلاف بين الغماري والسقاف

 
 السقاف يخالف الغماري في مسألة الرؤية

 
د رأيت أن السيد عبداالله الغماري يقول بـأن أحاديـث الرؤيـة متـواترة, لق

 . ًوذلك في النص الذي نقلناه لك سابقا 
  " شرحـه"ولكـن الأحاديـث عنـد الـسقاف ليـست كـذلك, فقـد قـال في 

 وقد ادعى بعض العلـماء بـأن أحاديـث الرؤيـة متـواترة, " :٥٨٦للطحاوية ص
 . اهـ. "عّوالواقع أنها ليست كذلك بعد التتب

فهو هنا ينكر التواتر لأحاديث الرؤية, ولو أنكر التواتر واكتفى بالقول بأنهـا 
ّصحيحة لكـان قولـه محـتملا, بمعنـى أنـه يحتمـل الأخـذ والـرد, ولكنـه ينكـر أنهـا  ً

 رسـالة "ًصحيحة أيضا, فقد قال هنا عـن الأحاديـث التـي أوردهـا الـدارقطني في 
 .اهـ  . " ولا صحاح  ليست الأحاديث بجياد": "الرؤية

وقد يتصور البعض أنه ينكر الأحاديـث التـي أوردهـا الـدارقطني فقـط, 
وهذا وهم وغفلة منهم, بل هو ينكر الأحاديث التي رواها الـشيخان البخـاري 

 , وينكر الأحاديـث التـي رواهـا غـيرهم مـن الحفـاظ " صحيحيهما"ومسلم في 



 

 ٩٧ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

أول هــذه الرســالة بعــض كــلام ًوالمحــدثين في الرؤيــة أيــضا, وقــد نقلنــا لــك في 
 . ِّللسقاف يصرح فيه بذلك

َثم قـسم الـسقاف الأحاديـث الـواردة في الرؤيـة إلى أربعـة أقـسام وهـي ّ          :
 أحاديث ضعيفة وتالفة, وأحاديث صحيحة وضعيفة لا علاقة لها بالموضوع, "

ة, فلا ُّ أو فيها ألفاظ منكرة وتصرف روا)١( إما شاذة" الصحيحين"وأحاديث في 
ّيصح الاستدلال بها, وأحاديث صحيحة تنص على إثبات الرؤيـة, ولا يـستقيم 

 اهـ. )٢( "منها إلا حديث واحد وهو حديث جرير, وهو آحاد

                                           
ما يحكم السقاف عليه بالشذوذ, ليس إلا لأنه لا يستطيع أن يفهمها إلا على نحـو تـصير ) ١(

به مخالفة للقرآن, ثم تراه يعكس ذلك الفهـم عـلى الأحاديـث النبويـة, وينـسب الـشذوذ 
 .إليها, فالصواب أنه مع هذا التحقيق, يكون فهم السقاف هو الشاذ لا تلك الأحاديث

لى هذا الحديث بالبطلان في مسألة الرؤية فتناقض مع مـا قالـه هنـا, لقد حكم السقاف ع) ٢(
 :١٣فقال في ص

 .اهـ."هذا حديث باطل طعن فيه جهابذة من محدثي السلف "
 إن جهابذة العلماء "  وها أنت تراه الآن لا يستطيع أن ينكر صحة هذا الحديث, وقوله 

. لواقـع, فهـو لا حقيقـة لـهليس بـصدق, بـل هـو مجـرد قـول غـير مطـابق ل: "طعنوا فيه 
ُّوسوف نبين ذلك كله في رسالة خاصة نرد فيها على تهافتات الـسقاف التـي اخترعهـا في 

 . كلامه على حديث جرير
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عـــلى " ! شرحـــه" مـــن ٥٨٧هـــذا حاصـــل كـــلام الـــسقاف كـــما في ص
 . الطحاوية

ًصحيح أنه نفـى ورد كـل الأحاديـث, ولكنـه صرح أيـضا : ولعلك تقول َّ َ ّ
 . إنه آحاد: يث جرير, مع قولهبصحة حد

ُفإن السقاف كأنه لم يطق أن تـصدر ! ًلا تفرح كثيرا يا مسكين: فنقول لك
 حـديث ": َّمنه هذه الكلمة فبادر في حاشـية تلـك الـصفحة فـرد الحـديث فقـال

  وغيرهمـا في هـذه القـضية, " الـصحيحين"جرير بن عبـداالله أقـوى مـا روي في 
 . )١(اهـ. "َّوهو حديث معلل وشاذ مردود

ِفالحديث مع صحته لم يطق السقاف إلا أن يحكم عليـه بالـشذوذ والعلـة,  ِ ُ
وقد أشار إلى كلام عـلي بـن المـديني الـوارد في بعـض الكتـب, واعتمـد عليـه في 

  في "ير النـبلاءسـ"  وقـد ذكـر الـذهبي في ": قوله بذلك, فقال في تلك الحاشـية
  في هذا الإسناد من ": ث جرير هذاأن علي بن المديني قال عن حدي: قصة هناك

ًلا يعمل عليه, ولا على ما يرويه, وهو قيس بن أبي حازم, إنما كان أعرابيا بـوالا  ّ ًُ َ
 .اهـ. "على عقبيه

ويا ليته ما أحـال ولا قـال, فـإن . " رسالة الرؤية"وأحال على ما ذكره في 
لـه بـصورة السقاف في هذا الكلام قـد وقـع في تـصنيع الكـلام الـذي لا أسـاس 

                                           
 مــن هــذا ٣٣ص ("مــسألة الرؤيــة"وراجــع مــا نقلنــا عنــه مــن كلامــه عــلى الحــديث في ) ١(

 ). الكتاب
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مقصودة, وعمد إلى التدليس الذي يبعثنا عـلى التـساؤل في الثقـة بـه?وما فعلـه, 
ًيدل عندي على امتناع الثقة بأقواله نقلا وفهما ُّ . 

وســوف نلخــص لكــم هاهنــا بيــان مــا اشــتمل عليــه كــلام الــسقاف مــن 
مـن حـديث إسـماعيل بـن ) ١(فالحديث رواه الـشيخان:  كما يليق بالحالمغالطات

, كنا عند النبي : خالد, عن قيس بن أبي حازم, عن جرير بن عبداالله, قالأبي 
  إنكم سترون ربكم كـما تـرون هـذا القمـر لا ": فنظر إلى القمر ليلة البدر, فقال

ــه ــضامون في رؤيت ــسقاف" ...ت    الحــديث, وهــو صــحيح عــلى رغــم أنــف ال
 . وتمحلاته

 : قدح السقاف في هذا الحديث
  هذا حـديث باطـل, طعـن فيـه ": ١٣  ص "ة الرؤية  مسأل" فقال في −١

ّوهذا زعـم مجـرد مـن الـدليل, ويكفـى في رده . اهـ. "جهابذة من محدثي السلف
 ! رواية الشيخين له 

 في قـصة ١١/٥٣  " سـير النـبلاء "  وقـد ذكـر الـذهبي في ":  ثم قـال−٢
 عـلى مـا َفي هـذا الإسـناد مـن لا يعمـل عليـه ولا: هناك أن علي بـن المـديني قـال

ًيرويه, وهو قيس بن أبي حازم; إنما كان كان أعرابيا بوالا على عقبيه ّ  .اهـ. "ً

                                           
 ).٦٣٣(ومسلم , )٧٤٣٦, ٧٤٣٥, ٧٤٣٤, ٤٨٥١, ٥٧٣, ٥٥٤(البخاري )  ١(
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, ٤٦٧−١١/٤٦٦   "  تــاريخ بغــداد"كــما في ) القــصة(هــاكم أصــل : قلــت
تهـذيب " في , والمـزي٥٣ −١١/٥٢  " سير أعلام النـبلاء  "وعنه نقل الذهبي في 

 : ٢٣−٢١/٢٣  "الكمال
 الـصيمري, حـدثنا محمـد بـن عمـران المرزبـاني,   أخبرنا الحسين بن علي"

قـال ابـن أبي : أخبرني محمد بن يحيى, حدثنا الحسين بـن فهـم, حـدثني أبي, قـال
أن االله  −يعنـي أحمـد بـن حنبـل  −هـذا يـزعم ! يا أمـير المـؤمنين: دؤاد للمعتصم

ّتعالى يرى في الآخرة, والعين لا تقع إلا على محدود, واالله تعالى لا يحد  َ ُ  فقال لـه !ُ
عنـدي مـا قالـه رسـول االله ! يـا أمـير المـؤمنين : ما عندك في هذا? فقال: المعتصم
فقـال لأحمـد بـن أبي )الحـديث... (? قـال −عليه الـسلام  −وما قال : , قال ,
وكـان هـذا في أول . أنظـر في إسـناد هـذا الحـديث: ما عندك في هذا? قـال: دؤاد
: أي( علي بن المديني وهو ببغـداد مملـق ّثم انصرف, فوجه ابن أبي دؤاد إلى. يوم

َّفأحضره, فما كلمه بشيء حتـى وصـله بعـشرة آلاف ! ما يقدر على درهم) مفتقر
وأمـر أن يـدفع إليـه جميـع مـا ! هذه وصـلك بهـا أمـير المـؤمنين : وقال له! درهم

حـديث ! يـا أبـا الحـسن: ثـم قـال لـه. وكان لـه رزق سـنتين. َّاستحق من أرزاقه
! فهـل عنـدك فيـه شيء ?: قال. صحيح: االله في الرؤية ما هو? قالجرير بن عبد

ثم أمر لـه ! هذه حاجة الدهر! يا أبا الحسن: فقال! يعفيني القاضي من هذا: قال
َفي هذا الإسناد من : بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه, ولم يزل حتى قال له
ً كـان أعربيـا بـوالا لا يعمل عليه ولا على ما يرويه, وهو قيس بن أبي حازم; إنـما ّ ً

َفقبل ابن أبي دؤاد ابن المديني واعتنقه! على عقبيه فلما كان الغد وحضروا قال !! ّ



 

 ١٠١ 

  ي والسقافموقف أهل السنة من الخلاف بين الغمار

جريـر, وإنـما رواه عنـه ّيحـتج في الرؤيـة بحـديث ! يا أمير المـؤمنين : ابن أبي دؤاد
فقـال أحمـد بـن حنبـل بعـد : قال . ّقيس بن أبي حازم, وهو أعرابي بوال على عقبيه

ُين اطلع لي هذا علمت أنه من عمل علي بن المدينيفح: ذلك فكان هذا وأشباهه . ّ
 . اهـ. " الأمور في ضربهمن أوكد

ّفأيرادنــا للقــصة كــاف في رد مــا تعلــق بــه الــسقاف منهــا لمناصرتــه في رد  ّّ ٍ
ّوللخطيب البغدادي بعد روايته لها كلام في إبطال صحتها نتمنى . حديث جابر

ّ ـــ بتهـور ١٣صَّ, وقد فنده السقاف ــ في رسالته نفسها على القارئ الرجوع إليه
ً  حنبليا مجسما ناصبيا مـدافعا " تاريخ بغداد "كعادته, بدعوى أنه كان حال تصنيفه  ً ًً ّ

ُّعن مذهبه, لكنه بعد تشفع, وكأن تشفعه شافع له عنـده َّ وهـذا الـذهبي شـافعي, ! ُ
 !ّفماذا قال فيه لما قال في القصة ما قال ?

محمد بن عمـران المرزبـاني, وهـو الكاتـب ) القصة(في إسناد هذه : ونقول
ً كـان أبـو عبيـداالله معتزليـا, ": أبو عبيداالله المرزباني المشهور, قال عنه الأزهـري ّ

ًوصنف كتابـا جمـع فيـه أخبـار المعتزلـة    كـان أبـو ":   وقـال" !ومـا كـان ثقـة... ّ
ًاني ذكرا قبيحا, ويقولعبيداالله ابن الكاتب يذكر أبا عبيد االله المرزب ُأشرفت منه : ً

َّ, وعقبــه ٣/١٣٦ "  تــاريخ بغــداد"  كــذا في " !عــلى أمــر عرفــت بــه أنــه كــذاب
ِ يــس حــال أبي عبيــداالله عنــدنا الكــذب, وأكثــر مــا عيــب بــه ": الخطيــب فقــال

: اهــ, أي. " تبيـين الإجـازة المذهب, وروايته عن إجازات الشيوخ لـه مـن غـير
 . ّ  ولا يبينها" أخبرنا": كان يقول في الإجازة

 !ّفهذا معتزلي يروي ما ينصر مذهبه 
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 "لسان الميزان "وفيه الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم, قال في 
ليس : ذكره الدارقطني فقال... ليس بالقوي: قال الحاكم "):١٢٦٦(

 . اهـ. " ...بالقوي 
 ? "ّ بوال على عقبيه أعرابي"ثم على التسليم بصحة هذا الخبر; فماذا تعني 

ّأما أنه أعرابي فهذا لا يضيره, وأمـا الثانيـة َفـإن كـان هـذا منـه لمـرض أوكـبر أو : ّ ِ
 أنـه − وهـو المعنـى −       سواهما من عذر, فلا يضيره كـذلك, وإن كـان المعنـى 

ّغير محترز في أمور دينه, فهو لهذا ليس ثقة; فهذا لا نـسلم بـه, ونطالـب بالحجـة  ِّ ِ
ُ من أحد حكي عنه طعنه فيه في ذلك, أو وصفه إيـاه بـه, وهـذه ترجمتـه عليه, فما ُ ُ

 ! منثورة في كتب التاريخ والرجال
 فالخبر فيه توهين لابن المديني, −ِّ ولا نسلم بها −ّثم على التسليم بصحته 

ّإسقاط, وليس لقيس, والقوم كانوا يعرضون عن الرجل لأقل مما جـاء : بل قل ِ ُ
 أن يفعـل − وهو الثقة الإمام الثبـت −, وحاشى لابن المديني في الخبر عنه بكثير

 .هذا كله على فرض أنه أراد ما ادعاه السقاف! ذلك 
  ومـا حـاول الخطيـب ": ١٣ ص"  مـسألة الرؤيـة " قال الـسقاف في −٣

ّوالذهبي ومن قلدهما من التمحل في تأويل هذا أو نفيـه وإبطالـه  َّ  يعنـي كـلام −َ
 فهو مردود لتوارد أقوال جماعة من الأئمة في الطعن بقيس − ابن المديني السابق

 . اهـ. "بن أبي حازم 
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  كـما زعـم, ولم يلتفـت إلى "  الطعـن فيـه"ُوذكر بعـد هـذا ثلاثـة نقـول في 
 . في توثيقه! ًالأقوال الكثيرة المتواردة حقا 

 : فهي! أما هذه الثلاثة المتواردة 
أن يحيى بن سعيد القطان قال : ٢٤/١٥  "  ففي تهذيب الكمال":  قال−أ

 . اهـ. "منكر الحديث: عن قيس بن أبي حازم
ّ  ومـراد القطـان ": ٨/٣٤٧  "  تهـذيب التهـذيب"قال ابن حجـر في : قلت

 .وكونه متفرد باحاديث لا يستلزم هذا الطعن فيه. اهـ . "الفرد المطلق: بالمنكر
كـبر قـيس : ه قـالً وهناك أيضا عن إسماعيل بن أبي خالـد أنـ":  قال−ب 

 . اهـ."ابن أبي حازم حتى جاز المئة بسنين كثيرة حتى خرف وذهب عقله
ً عـلى أن قيـسا روى حـديث جـابر ـــ رضي االله عنـه ـــ بعـد لَفالدلي: قلت

ُولا إخالك تستطيعه! ُّالتغير َلكن إسماعيل تلميذ قيس من قـال هـذا وفرحـت . ِ َ
ُأنت به يرد عليك فيحزنـك  تهـذيب "  ـــ في "ً  أيـضا "هنـاك "فإسـماعيل قـال ! ّ

ّ  علـق راوي "  حدثنا قيس بن أبي حازم هـذه الإسـطوانة": ــ٢٤/١٥  "الكمال
. ًو إسماعيل أروى تلاميـذ قـيس, وكـان ثقـة ثبتـا . اهـ. "   يعني في الثقة": قوله
 !َ تنقل عنه هذا كما نقلت هذا ?ْ لمَفلم

َّتكلـم أصـحابنا فيـه, وقـد :  وقال يعقوب بن شيبة السدوسي":  قال−ج 
َفمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد, ومنهم من  ّ
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 حملـوا هـذه الأحاديـث )١ (]أطـروه[والذين . له أحاديث مناكير: حمل عليه وقال
ومنهم مـن لم يحمـل عليـه . هي غرائب: عنه على أنها عندهم غير مناكير, وقالوا

ّكان يحمل على عـلي ـــ رحمـة :  في مذهبه, وقالوافي شيء من الحديث, وحمل عليه
ِّاالله عليه وعلى جميـع الـصحابة ـــ والمـشهور عنـه أنـه كـان يقـدم عـثمان, ولـذلك 

 . اهـ. "تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه
َليتك أتيت بقول يعقوب كاملا, وقد قرأت أوله حكمـه عـلى قـيس: قلت ْ ُ َّ َ ً  :" 

ُأمـا أن لـه أحاديـث منـاكير; فقـد بينهـا مطـروه أنهـا غرائـب, و! "وهو مـتقن الروايـة ّّ َ
ّوأوردنا قبـل تفـسير ابـن حجـر لقـول القطـان  الفـرد "              : " منكـر الحـديث ": ُ

 . "المطلق
فبعض :  فيتبين من هذا أن الرجل ناصبي ــ أي ":  قال بعد قول يعقوب−٤

 . اهـ. " ....ّا علي منافق بنص الشارع لسيدنا علي ــ رضي االله عنه ــ والمبغض لسيدن
ّأنت في الرؤية لم تقم عندك لحديث جرير قائمة, وهـو حجـة موثقـة, : قلت ّ َ

َــ قبلت هذا الاتهام لقيس بالحمل على علي ! فكيف ــ باالله  ــ رضي االله عنه           َ
ّــ من مجاهيل وبلا حجـة ? َلا بـل واسـتنبطت منـه نـصب الرجـل وبغـضه لـه, ! َ

ًفخرجت بنتيجة تقشعر منها جلود المـؤمنين أن قيـسا منـافق ّ للرجـل : وأقـول!! َ
 . معك وقفة يوم الحساب

                                           
 ! سقطت هذه الكلمة من رسالة السقاف )  ١(
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ًوالثابت المشهور أن قيسا كان عثمانيا, أي ًمناصرا ومقـدما لعـثمان رضي االله عنـه, : ً ًِّ
  " تــاريخ بغــداد  "وقــد روى الخطيــب البغــدادي في  ! ّوهــذا حــال جمهــور أهــل الــسنة 

 .ن قيس أنه حضر حرب الخوارج بالنهروان مع علي ع١٢/٤٥٢
 : ُأقوال العلماء في قيس بن أبي حازم على وجه الاختصار سوى ما ذكر

 . كوفي جليل: عبد الرحمن بن يوسف بن خراش -
قيس بن أبي حازم أوثق مـن الزهـري ومـن الـسائب بـن : يحيى بن معين -

 . ثقة... يزيد 
 .  من قيس أصحاب رسول االله ما كان أحد أروى عن: سفيان بن عيينة -
قيس بن أبي حازم, روى عن تسعة من : ًأجود التابعين إسنادا: أبو داود  -

 . العشرة
 . من قدماء التابعين, روى عن أبي بكر فمن دونه: يعقوب بن شيبة -
 . " الثقات"ذكره ابن حبان في  -
 . ثقة: العجلي -
 . ًكان ثبتا: إسماعيل بن أبي خالد -
إسماعيل بن أبي خالد, عن قـيس بـن أبي : ِّد الصديقأصح أساني: الحاكم -

 .حازم, عن أبي بكر
 . أحد كبار التابعين وأعيانهم...ثقة مخضرم: ابن حجر -
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ّحديثـه محـتج بـه في .. وثقـوه.. ٍتابعي كبير فاتته الصحبة بليـال : الذهبي -
َقـد آذى نفـسه مـن .. أجمعوا عـلى الاحتجـاج بـه... كل دواوين الإسلام

 .)١ (..ّتكلم فيه
ًرب عجلـة تهـب ريثـا " هذا ما أردنا بيانه على عجلـة, و ْ ُ ََّ َ  −    , ونـسأل االله " َُ

 .  لنا ولمن قرأه التوفيق−تعالى 
 ! السقاف في علم الحديثقدار حذقوبهذا يتضح لك م
ٌّبأن القول بالرؤية مخل" مسألة الرؤية "وقد صرح هو في  ِ  بقاعـدة التوحيـد ُ
َّوقضية الرؤية أو عقيدة الرؤية أخلت بقاعدة التوحيـد  ": ٨والتنزيه, فقال في ص

 .اهـ. "والتنزيه, وجعلته كالبشر أو كسائر البشر له صورة وشكل
ِّفهو بهذا الكلام يتهم جميع من قال بالرؤية بأنـه مجـسم, ومعلـوم أن أهـل  َ ّ

 قــائلون بالرؤيــة, فهــم مجــسمة عنــد الــسقاف إذن,  والماتريديــةّالــسنة الأشــاعرة
 !أهل السنةثم بعد هذا ينسب نفسه إلى . لّفتأم

                                           
تقريـب ", ٣٤٧−٨/٣٤٦ "تهذيب التهـذيب", ١٦−٢٤/١٠ " تهذيب الكمال": انظر) ١(

 " الثقـات ", )٤٥٩٦ (" الكاشف", و)٤٤٥٨ ("لسان الميزان", )٥٥٦٦ ("التهذيب
,          )١٥٢٩( للعجلي" الثقات", ٤٥٤−١٢/٤٥٢ "تاريخ بغداد", )٤٩٧٨(لابن حبان 

 ", )٥٢ (" الكواكب النيرات", )٤٩ ("تذكرة الحفاظ", )٥٧٩ (" الجرح والتعديل "
 . ٥٥ للحاكم ص "معرفة علوم الحديث
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ً الــسقاف كثــيرا في رســالته في الرؤيــة حتــى نــسب إلى الإمــام غــالطوقــد 
الرازي والقرطبي أن الرؤية قول جمهـور أهـل الـسنة, وهـذا تحريـف لكلامهـما, 

 ـــ وهـذا لفـظ الفخـر )١( قال المفسرون ــ كالقرطبي والـرازي": ٧٦فقال في ص 
َّن جمهور أهل السنة يتمسكون بهذه الآية في إثبـات أن المـؤمنين اعلم أ: ( الرازي

 ." )يرون االله تعالى يوم القيامة
ً  فقد بين المفـسرون أن هـذه المـسألة ليـست مجمعـا عليهـا ": قال السقاف َّ

 .اهـ . "عند أهل السنة, وإنما هي قول الجمهور 
ه القرطبي لا وهذا الكلام تدليس, ولكنه لا يخفى علينا, فالرازي ومثل

يريدان بهذا أن مسألة الرؤية هي قول الجمهور, بل يريدان أن جمهور أهل السنة 
’ 4تمسكوا بهذه الآية  n<Î) $pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$tΡ 〈 ]في إثبات الرؤية, ولكن ] ٢٣:القيامة

ّغير الجمهور تمسك بآيات وأحاديث أخرى, هذا هو ما يريد هذان الإمامان, 
 !َّلى ما رأيت, فتعجبَّوقد حرفه السقاف إ

ومن تحريفاته أنه نقل إنكار الرؤيـة عـن أبي حنيفـة الإمـام الأعظـم, ولـو 
َعرفت مستند النقل لضحكت ــ يا من تتقي االله تعالى ــ من جـرأة الـسقاف عـلى  َُ ََ

                                           
 ×νθ: في تفسيرهما لآية)  ١( ã_ ãρ 7‹Í× tΒ öθ tƒ îο u ÅÑ$ ¯Ρ * 4’ n< Î) $ pκÍh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ 〈 ]٢٢: القيامة −

٢٣[. 
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أنه نقل ذلـك عـن ) ٤٣( في الهامش ٧٧التلبيس, فقد أشار في نفس الكتاب ص
ُّقلــه عنــه خــصومه الــذين يــردون عليــه وعــلى   ن": فقــال!! خــصوم أبي حنيفــة 

ابن شجاع الثلجي وبشر المريسي, فـإن عـثمان بـن سـعيد الـدارمي : أتباعه, مثل
 .اهـ .  إلخ " ....قال في كتابه النقض

تنقـل ذلـك عـن ! أهذا أسلوب تثبت به عقيدة إمام كبير يا حسن الـسقاف?
ِّأعدائه? ومن هو هذا العدو, إنه مجسم  مـن كتابـه الـذي سـميته, وهـذا  كما يظهـر)١(َ

 !! ًمعلوم مشهور, وأنت تعرف ذلك جيدا, ولكنه الهوى
ألم تجد واسطة أقوى لتنقل عنها مذهب الإمام الأعظم سوى الدارمي 

 ِّالمجسم?
ّوكيــف تغافلــت عــن كــون الإمــام أبي حنيفــة مــن أهــل الــسنة ? ومــن ! َ

يح وهو إثبات الرؤيـة, تلامذته وأتباعه الكثيرون الذين نقلوا عنه مذهبه الصح
 !ومنهم الإمام الطحاوي وغيره كثيرون 

وكذلك نسب السقاف إلى الإمام الغزالي ــ رحمـه االله ـــ أنـه ينفـي الرؤيـة, 
, وهـل )١(وقد عرف القاصي والداني أن الإمام الغزالي يثبت الرؤية في جميـع كتبـه

                                           
 الذي ينقل عنه; لأنه مجسم, والكـافر عنـده لا عدالـة الغريب أن السقاف يكفر الدارمي) ١(

له, فلا حجة في نقله عـن الأئمـة الكبـار كـأبي حنيفـة, فكيـف يحـتج الـسقاف بـه في هـذا 
 !الموضع?
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قـضين للأشـاعرة, َتعرف من هو واسطة النقل هذه المـرة? إنـه الخلـيلي أحـد المنا
ــال في الهــامش ص ــة ق ــسقاف أن الغــزالي ينفــي الرؤي ــه ": ٧٧فلــما زعــم ال   نقل

ْ سر العالــمين وكـشف أسرار الـدارين"بعضهم عنه مـن كتابـه   , قـال الـشيخ "َ
. "   ..." الحـق الـدامغ"العلامة سماحة المفتي أحمد بن حمد الخليلي في كتابه الفذ 

 . اهـ
وقـد حـاد !! , وإحـدى مـسائله نفـي الرؤيـةوالخليلي كتـب هـذا الكتـاب

ــه عــن طريقــة النظــر الــصحيحة,  ــد مــن مواضــع كتاب ــيلي في العدي ــشيخ الخل ال
ًوارتكب العديد من المخالفات لطرق الاستدلال المعتبرة, وقد أظهرنا شيئا مـن 

ّولكـن أنـى . ّذلك, وسـوف نـرد عليـه ـــ إن شـاء االله تعـالى ـــ في رسـالة خاصـة

                                                                                           
, وشرحنـا "الاقتصاد في الاعتقاد"راجع ما كتبه الإمام الغزالي في مسألة الرؤية في كتاب ) ١(

 العقائديــة, "إحيــاء علــوم الــدين" لكتــاب , ومقدمــة الغــزالي"الاقتــصاد"عــلى كتــاب 
ًوغيرها من كتبه, فقد أثبت فيهـا جميعـا الرؤيـة بـنص صريـح وعبـارة واضـحة, فكيـف 

ّفهلا تثبت, ولكـن هـذا هـو شـأن ! يجوز بعد ذلك للسقاف أن ينسب إليه نفي الرؤية ?
 .السقاف, فهو لا يعتمد على أكثر من توهمات فاسدة تدفعه إليها أهواء نفسية

ً          فالسقاف يعتمد دائما في نسبة الأقوال على المخالفين لمـذهب أهـل الـسنة, مـع أن كتـب  
علــماء الــسنة موجــودة ومــشهورة, ثــم تــراه يــدعي النزاهــة والالتــزام بــالمنهج العلمــي 
فيعترض على من اعتمـد عـلى أصـحاب الفـرق في نـســبة مــذهب    لقـدماء المعتزلـة أو 

ب هؤلاء القدماء غير موجودة, ولا وسـيلة لـدينا لمعرفـة أقـوالهم الشيعة, والحال أن كت
. إلا النقـل عــن مــن عــاصرهم ورأى كتــبهم, وهــو ثبــت في النقــل عــنهم, لا كالــسقاف

 .فتأمل في هذا التناقض
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ذلك الضعف في كلام الخليلي وهـو غـير مـتقن لعلـوم النظـر يكتشف للسقاف أن 
والآلة ــ كالأصول والنحو والبلاغة والمنطق ــ ولا يعرف دقائق علم التوحيـد, ثـم 

! هو بعد ذلك ــ بل قبل ذلك ـــ عـلى علاقـة شخـصية حميمـة مـع الـشيخ الخلـيلي ?
 . َّفتدبر 

نه ينفي الرؤية فيـه, وأما كتاب الغزالي الذي أحال إليه السقاف, وادعى أ
 عـلى )١(ًفهو غالط في ذلك أيضا عليه, فقد تكلـم الإمـام الغـزالي في هـذا الكتـاب

 :)٢(الرؤية فأثبتها خلافا لما زعمه السقاف فقال
اعلم أن الـشوق هـو الـداعي إلى حالـة المكاشـفة, والـشوق هـو التمنـي "

كاشفة إما أن تكـون للقاء المعشوق, ولقاء المعشوق لا يحصل إلا بالمكاشفة, والم
ًعيانا أو قلبية, وهو تجلي المعشوق بحالة يحملها قلب العاشق, لكـن العيـان هـو 

, فإنـه كاشـفه بل بشرط جامع بين القلب والعـين كحالـة رسـول االله أفضل, 
ليلة إسرائه بالتجلي القلبي والنظـري لـصحة الـروايتين عـن عائـشة وعـلي وابـن 

                                           
هذا على فرض التسليم بصحة نسبة هذا الكتاب إلى الغزالي, وإلا ففيه ما يـدل عـلى عـدم )١(

 .واالله أعلم.  فيهذلك, أو على حصول التصرف
. , مـن مجموعـة رسـائل الغـزالي, طبعـة دار الفكـر٥٠٠ ص" سر العالمين "راجع رسالة ) ٢(

ومرة ثانية نحن إنما ننقل من هذه الرسالة على فـرض صـحة ثبوتهـا للغـزالي, عـلى سـبيل 
 وهـو مـا. المعارضة للسقاف, حيث ادعى أن الغزالي ــ رحمه االله تعالى ــ ينفي الرؤيـة فيهـا

 .ًيخالف الواقع, فهو فيها يصرح بها بل بوقوعها أيضا
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هي عين النظر إلى المحبـوب, ولكـن يتفـاوت  واعلم أن حقيقة المكاشفة .عباس
ًعلى قدر درجات المحبـين, ولـيس نظـر المخلـوق كلـه واحـدا, فـأدنى درجـاتهم 
َالنظر القلبي, أما النظر البصري فهو عند قوم عرض غير دائم, وأعظم المنزلتين  َ

 . اهـ" .هو الجمع بين النظر والقلب
أنـه ينفـي الرؤيـة في هـذا فكيف يجيز السقاف لنفسه أن ينسب إلى الغزالي 

 !الكتاب, وهو يصرح بإثباتها?
فالسقاف غير مأمون في النقل عن العلماء الذين يتاح لنا أن نراجـع كتـبهم, ولم 
ــة في كتبــه الأخــرى, فــذلك مــشهور  ــه للرؤي نــرد أن ننقــل عــن الإمــام الغــزالي إثبات

 .ولنا رسالة خاصة في مناقشة هذه المسألة فارجع إليها. معروف
ّ ذكرنـاه في هـذه المـسألة يكفـي لهـذا الكتـاب, فإنـا لم نؤلفـه للـرد عـلى وما ِّ

. السقاف, بل لبيان انحرافه عن أهل السنة ومخالفته لهم ولشيخه الذي يباهي به
ٌوأما الرد عليه فله مقام آخر ُّ. 
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 خلود العاصي في النار مثل الكافر: المسألة السادسة

 
لخــوارج والمعتزلــة في مــسألة فاعــل مــن المعلــوم أن أهــل الــسنة خــالفوا ا

فاعل الكبيرة سوى الكفر لا يزول عنـه اسـم الإيـمان : الكبيرة, فقال أهل السنة
ً ولا نخرج أحدا من الإيـمان بـذنب مـا لم ": ُّولهذا قال الطحاوي. َّما لم يستحلها ُ

مهـما : وقـالوا. ٌاهـ, ولم يخـالف في هـذه المـسألة أحـد مـن أهـل الـسنة. "َّيستحله
ث العاصي ــ الذي مات ولم يتب ــ في النار فهو لا محالة خارج منها إلى الجنـة مك

 . ّبفضل االله تعالى; لأنه حقق أصل الإيمان
مـؤمن ولا كـافر, بـل في : فاعـل الكبـيرة لا يقـال عليـه: وأما المعتزلة فقد قالوا

 . ًا أبدامنزلة بين المنزلتين, وهو في الدار الآخرة خالد في النيران لا يخرج منه
ًوكذلك الخوارج والإباضية, إلا أنهم حكموا عليه بالكفر أيضا في 

 . الدنيا
ِّوقد سقنا إليك كلام السيد عبداالله الغماري الـذي يـصرح فيـه بـأن الـذي 
َّيعتقد بأن فاعل الكبيرة يخلد في النـار دار العقـاب فهـذا القـول منـه بدعـة وهـو 

 .ٌمبتدع
ووافـق  لـتعلم أنـه عـارض أهـل الـسنة ًوسنورد لك الآن كلاما للـسقاف

ّلكن لا بد مـن العلـم بأنـه قـد تـأثر بكتـاب . الخوارج والإباضية والمعتزلة في ذلك
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 , مـع أن مـا ذكـره " الحق الدامغ"ًالشيخ الخليلي أيضا في هذه المسألة, وهو كتاب 
راك ُالخليلي في هـذه المـسألة مملـوء بالمغالطـات, إلا أن الـسقاف لم يـصل بعـد إلى إد

 الأصـلية, ودفعتـه هـواه ومحبتـه للـشيخ الخلـيلي إلى الانحـراف إلى تلك الأخطاء
 : ًهذا القول أيضا

  وأهل الكبائر مـن أمـة محمـد ": قال الإمام الطحاوي في متنه المشهور
ِّفي النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقـوا االله 

 . اهـ.   إلخ" ...عارفين مؤمنين
 لا نوافق المصنف عـلى مـا ": ٥٧٨ّفعارضه السقاف ورد كلامه فقال ص

. " )أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في نـار جهـنم بـل يخرجـون منهـا(يقوله من 
 . اهـ

ْإن فكرة خروج أحد مـن النـار بعـد أن يـدخلها فكـرة لم تـرد في  ": ثم قال
وتقول أئمـة ! )١(ِ تأت في القرآنالقرآن, وهي فكرة يهودية, جاءت في أحاديث ولم

إنها من جملة : آل البيت القدماء والزيدية والمعتزلة والإباضية عن هذه الأحاديث
 . اهـ."الإسرائيليات

                                           
تأمل كيف ينسب هذا الحكم ــ وهو خروج الموحدين من النار وإن دخلوا فيها ــ إلى اليهـود, ) ١(

ًفهو يزعم أن المسلمين قلدوا فيها اليهود, وبناء على ذلك فهو يقـدح في جميـع مـن قـال بتلـك 
وقـد ورد فيهـا . التي جاءت بإثبات ذلك, لمجرد الهوىالفكرة, ويلزمه نفي جميع الأحاديث 

ٍّأحاديث عديدة في البخاري ومسلم, كما لا يخفى على سني ِّ . 
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ِّإذن ها هو يصرح ويعلن أنه يقلد في هذا القول هؤلاء الذين ذكـرهم مـن 
ن بـذلك, ولـو ِّالزيدية والمعتزلة والإباضية, ولا نسلم أن أئمـة آل البيـت يقولـو

ّقالوه لكان قولهم غير صحيح, فقد روى العلماء الحفـاظ أحاديـث صـحيحة في 
وكـذلك يظهـر لنـا أنـه أراد بالمعتزلـة . ّالبخاري ومسلم تدل صراحة عـلى ذلـك

صاحبه أمين نايف ذياب, ولكنه غاب عن السقاف أيضا أنه هذا لـيس بمعتـزلي 
 .الأخ حسن السقافبل هو قدري, على أن هذا كله لم يعد يهتم به 

 "ًواعلم أن مرجع السقاف في هذه المسألة الخلـيلي أيـضا صـاحب كتـاب 
 وقــد ":  فقـال٥٧٨ , وقــد صرح الـسقاف بـذلك في هــامش ص"الحـق الـدامغ

ُفصل مذهبهم وقولهم من علـماء الإباضـية فـضيلة العلامـة مفتـي عـمان الـشيخ  ّ
 فليرجع إليه من شـاء الاطـلاع ," الحق الدامغ"ّأحمد الخليلي في كتابه القيم الفذ 

 . اهـ. "والتوسع 
إذن ها هو السقاف الذي يـدعي الاجتهـاد يظهـر أمامـك أنـه غـير مجتهـد 
ِّفعــلا وحقيقــة, فهــو في بعــض المــسائل يقلــد الــشيعة, وفي بعــضها الزيديــة, وفي  ً

وهــو كــما رأيــت في غــير موضــع يعيــد . بعــضها المعتزلــة, وفي بعــضها الإباضــية
ــة اســتدلاله ــة طريق ــول ولا في طريق ــد لا في أصــل الق ــو غــير مجته ــضا, فه ًم أي

 ! هذه هي حقيقة حال حسن السقاف !! الاستدلال 
ّوأما الخليلي فقد بينا بعض مغالطاته في استدلاله, ونشرنا ذلـك عـلى موقعنـا  َّ

وأما زعمه أن هذه الفكرة من اليهـود فهـو مغالطـة فاحـشة, ومتابعـة . في الإنترنت
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وقد قلد السقاف في هذا القول الشيخ جعفر السبحاني . ًا أشد فحشاالسقاف له فيه
 . الشيعي الإثنا عشري الذي صرح بذلك في كتبه

ّولا بد من العلم بأن السقاف يرد العديد من الأحاديث الـصحيحة التـي 
أن االله يـأمر بـإخراج : أخرجها الإمام البخاري ومسلم وتفيد هـذا المعنـى; مثـل

  " شـفاعتي"             , ومثل حـديث )١( ذرة من خردل من إيمانمَن في قلبه مثقال
 . , وغيرهما)٢( "ّلأهل الكبائر من أمتي

َّوبهذا يكون قد تلبس بكل ما جعله شيخه السيد عبداالله الغماري علامة مـن 
ّعلامات الانحراف عن الحق; من تحريف آي القرآن, ورد الأحاديث الـصحيحة, 

 .  السنة, وغير ذلك من صفاتوالاستهانة بعلماء أهل
ــه كيــف يتلاعــب في الكــلام فيقــول في ص ــم انظــر إلي  مــن شرح ٥٨٠ث

 وقـد ذهـب بعـض أهـل العلـم إلى أن مرتكـب الكبـائر لا يخلـد في ": الطحاوية
شرح  "في النار, بل يخرج منها ولو بعد طول مكث, قال النووي ــ رحمـه االله تعـالى ـــ 

 السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلـف واعلم أن مذهب أهل: "صحيح مسلم
ًأن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال  ً ِّّ  .اه ـ. " ....َ

                                           
  . ٣٤ص) ٢(انظر الهامش )  ١(
وحـسنه, وابـن حبـان ) ٢٤٣٥(, والترمـذي )٤٧٣٩(أبـو داود : رواه من حديث أنـس) ٢(

وحــسنه, ) ٢٤٣٦(الترمــذي : , ومــن حــديث جــابر)٢٣٠– ٢٢٨(, والحــاكم )٦٤٦٨(
 ). ٣٤٤٢, ٢٣٢, ٢٣١(, والحاكم )٦٤٦٧(وابن حبان 
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فتأمل كيف يقول الإمام النووي إن هذا هـو قـول أهـل الـسنة والجماعـة, 
وهـل أهـل الـسنة كلهـم يقـال ! وأما السقاف فقال إنـه قـول بعـض أهـل العلـم

ًأليس هذا تدليسا في ذكـر المـذاهب? وهـو !! علم إنهم مجرد بعض أهل ال: عنهم
 .نوع من التلبيس الرافع للثقة بهذا الرجل

ّوما ذكرناه في هذه المسألة يكفي, وأما الرد على ما ذكره من أوهامـه التـي 
 . سماها أدلة فسوف يكون له رسالة خاصة بإذن االله تعالى
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  مسألة سحر الرسول 

 
ِّوجه للسيد عبداالله الغما , فأجـاب عنـه, )١/٥٥ (" فتاويه"ري سؤال في ُ

 :وهاك السؤال والجواب
 حقيقـة ? ومـا الحكمـة في هل سحر لبيـد اليهـودي رسـول االله : سؤال

 تأثير السحر في سيد الرسل إذا ثبت أنه سحر ? 
, وهـو )١(  البخاري ومـسلم" صحيحي"ثبت حديث السحر في : الجواب

ى الشيخ محمد عبـده فطعـن فيـه بـأمر حديث صحيح لم يطعن فيه أحد, حتى أت
 مـن قبيـل الأمـراض وقد كان تـأثير الـسحر في النبـي . تافه لا يستحق الذكر

التي تعرض لذاته الشريفة, ولم يتأثر عقله بشيء; لأن االله عصم عقلـه مـن جميـع 
الآفات, وغاية تـأثير الـسحر فيـه أنـه كـان إذا أراد أن يـأتي أهلـه لم يجـد النـشاط 

َّعهده من نفسه, حتى أنزل االله عليه سورتي المعـوذتين فانفـك الـربط الذي كان ي َّ ِّ
والـشيخ محمـد عبـده ظـن . ًوذهب تأثير السحر, كما جاء مبينا في طرق الحـديث

َّأن السحر أثر على عقله فنفاه لذلك, فهو مخطئ فيما ظن   . اهـ . "َّ

                                           
ـــشة) ١( , ٦٠٦٣, ٥٧٦٦, ٥٧٦٥, ٥٧٦٣, ٣٢٦٨, ٣١٧٥(البخـــاري : مـــن حـــديث عائ

 ).  ٢١٨٩(, مسلم )٦٣٩١
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لـط الـذي هذا كلام الغماري في فتواه, وقد عارضـه الـسقاف, ووقـع في الغ
  ":  ٤٠٨ص          " صـحيح شرح الطحاويـة"حذر منه شيخه الغماري, فقال في 

ويدخل في موضوع عصمة الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ عصمتهم من تـأثير 
 يتخيل النبي صـلى االله عليـه ثم كيف يجوز أن ": ثم قال. "السحر فيهم أو عليهم

و بالعكس من تأثير السحر عليه, كما جـاء وآله وسلم أنه فعل الشيء ولم يفعله أ
ِّذلك في الحديث المعارض, وربما يتخيل على ذلك أنه بلغ شيئا وهو لم يبلغه? ًَّ!! 

إن ذلك متعلق بالأمور الدنيويـة ولـيس : وما ذهب إليه بعضهم من قول
ّفيما يخص الدين والتبليغ; قـول لا دليـل عليـه, وهـو تعليـل باطـل عنـدنا, وقـد 

 . اهـ . "لى ما كتبوا, وفساده لا يساوي ذكرهّاطلعنا ع
. "ّ  ومن ذلك كله نقول بـأن الحـديث شـاذ مـردود": ٤٠٩ثم قال في ص

 .اهـ
َّفهو قد تسرع كعادته, ولم يعلم ما يقول فغلط في فهم الحديث, وما ذكـره 

ًمعتمدا عليه في الحكم على الحديث ضعيف جدا ً . 
أنـت مخطـئ فـيما : حمـد عبـدهونقول نحـن للـسقاف كـما قـال الغـماري لم

 !!ّتوهمته
ّوالحديث الذي رده السقاف رواه الشيخان, وهو لا يبالي بـرده مـن أجـل  ّ

 .هذا التوهم الفاسد
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وزيادة في البيان والفائدة نورد لك بعض ما قاله العلـماء في هـذا الحـديث 
 :لتعلم أين هو السقاف من طريقة أهل الحق

 ": باب الـسحر:   مسلم" صحيح"لى   ع" شرحه"قال الإمام النووي في 
إثبـات مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة عـلى : قال الإمام المازري رحمه االله

ًالسحر, وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكر ذلـك ونفـى 
في حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها, وقد ذكره االله تعـالى 

ّكتابه, وذكر أنه مما يتعلم, وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به, وأنه يفرق بين المـرء  ُ َُّ
 . وزوجه, وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له

ْ أيضا مصرح بإثباته, وأنه أشياء دفنت وأخرجت, وهـذا )١(وهذا الحديث ُ ِّ ً
 . ُكله يبطل ما قالوه

 −             لا يــستنكر في العقــل أن االله فإحالــة كونــه مــن الحقــائق محــال, و
 يخـرق العـادة عنـد النطـق بكـلام ملفـق أو تركيـب أجـسام أو −سبحانه وتعالى 

ُالمزج بـين قـوى عـلى ترتيـب لا يعرفـه إلا الـساحر, وإذا شـاهد الإنـسان بعـض 
 ومنهـا −ّ كالأدويـة الحـادة −ُ ومنهـا مـسقمة − كالـسموم − الأجسام منها قاتلة

 لم يـستبعد عقلـه أن ينفـرد الـساحر بعلـم −الأدوية المضادة للمـرض  ك−مضرة 
 . ٍّقوة قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة

                                           
 ).  ٢١٨٩(حديث مسلم : أي)  ١(
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ّوقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحـديث بـسبب آخـر, فـزعم أنـه يحـط : قال
 . منصب النبوة ويشكك فيها, وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع

; لأن الـدلائل القطعيـة قـد قامـت طـلوهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة با
على صدقه وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ, والمعجزة شاهدة بذلك, وتجويز ما قـام 
ُالدليل بخلافه باطل, فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بـسببها ولا 
ّكان مفضلا من أجلها, وهو مما يعرض للبشر ــ فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور ُ ًّ 

َّيتخيل إليه أنه وطـئ زوجاتـه ولـيس إنه إنما كان : الدنيا ما لا حقيقة له, وقد قيل
ّبواطئ, وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام, فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقـة 

َّإنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله, ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله, فتكـون : له, وقيل َّ
 . َّلسداداعتقاداته على ا

وقد جاءت روايات هـذا الحـديث مبينـة أن الـسحر : قال القاضي عياض
َّإنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا عـلى عقلـه وقلبـه واعتقـاده, ويكـون 

َّ يخيـل ":   ويـروى" حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن": معنى قوله في الحديث
ّيظهر لـه مـن نـشاطه ومتقـدم عادتـه ا:   أي"إليه لقـدرة علـيهن, فـإذا دنـا مـنهن َ

أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك, كما يعـتري المـسحور, وكـل 
َّما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعـل شيء لم يفعلـه ونحـوه فمحمـول عـلى 
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ًالتخيل بالبصر لا لخلل تطرق إلى العقـل, ولـيس في ذلـك مـا يـدخل لبـسا عـلى  َّ ُّ
 . اهـ. "واالله أعلم.  لأهل الضلالةًالرسالة ولا طعنا

ويبقـى أن يبـين لنـا موقفـه مـن , ٍوهذا الكلام كاف لتفهم حـال الـسقاف
 .شيخه السيد عبداالله الغماري, ومن هؤلاء الأعلام
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 خاتمة

 
ِّهذه المسائل التي أوردنا ها هنـا تـدلل لـك ـــ أيهـا القـارئ الفطـن ـــ عـلى 

, عن طريق الاستخفاف بـالعلم ها السقاف التي وصل إليغريبة العجيبةالحال ال
والعلماء, والهجوم على المسائل العظيمة بـلا درايـة كافيـة, وادعائـه الـتمكن مـن 

  !الترجيح والخلاف الموافقة مع ما هو عليه
وإنما أردنا بسرد ما رأيته لفت الأنظار إلى خطورة ما يقوم به السقاف مـن 

 . )١(تجاهل واستهانة بالعلماء
َّاهتمامنـا بـالغماري مـع فـضله إلا لأن الـسقاف يـدعي أنـه تخـرج ولم يكن  َّ

ِّ, ويشهد لـه بأنـه شـيخه وسـيده, وأنـه العلامـة الأصـولي المحـدث)٢(به َّ .       إلـخ... ِّ

                                           
دة  ــ بل جرحـه ـــ عـلى العقيـ"شرحه"ًوسوف ننشر ردودا تفصيلية على ما ادعاه السقاف في ) ١(

, وننبــه إلى العديــد مــن الأغــاليط التــي نــشرها في موقعــه عــلى "مــسألة الرؤيــة "الطحاويــة, و
الإنترنت وغير ذلك, حتى تقـوم عليـه الحجـة, ويلتفـت إلى خطورتـه النـاس, فيحـذروا مـن 

 !! ًالوقوع فيما وقع فيه, ولعل ذلك يكون سببا في مراجعته لأمره
ً هذه الرسالة, يخالف فيهـا الـسقاف أهـل الـسنة أيـضا, وإلا فإن المسائل التي ذكرناها في) ٢( َ

 . ولا تقتصر مخالفته على الغماري فقط
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يحكـم عـلى ) الـشيخ الغـماري العلامـة الأصـولي المحـدث إمـام العـصر(فها هو 
 . السقاف بما تراه

 ! فما هو جواب السقاف ?
أن السقاف سوف لن يدفعه ما ذكرناه إلى مراجعة النظر; لأن مـا أنا أعلم 

ّدفعه إلى ما قاله ليس مجرد النظر, ولا الفكـر الحـر كـما يـوهم بـذلك المغفلـين أو  َّ
المنتفعين, ولكنه سوف يبادر بمحاولة الخلاص من أحكام الغماري ومخالفاته له 

 : بشتى السبل
بأصـول العلـم ومغـالط في هـذه ّفإما أن يحكـم عـلى الغـماري بأنـه جاهـل 

ٌّالمسائل ومـشبه ومجـسم وجـبري ٌإلى آخـر الأوصـاف التـي هـو بـارع فيهـا ممـا .. ِِّّ
 . )١(يصف به الأشاعرة

                                           
ًولا يستطيع السقاف أن يتهم الغـماري بأنـه يـبغض الإمـام عليـا ) ١( ّ أو بأنـه لا يحـب آل ,

وإذا ثبت ذلك فقـد ثبـت أن مـا يدعيـه . البيت, فهو منهم, ولا يملك السقاف نفي ذلك
قائد مخالفة لأهل السنة لا يقول به كل من انتسب إلى آل البيت كما يـزعم, السقاف من ع

ويثبت بطلان ادعائه بأن ما يودعه في كتبه إنما هو فكر آل البيت أو مـذهبهم, وهـذا غـير 
ومع ذلك فإننا نـرى أن مـن المفيـد أن تكتـب . صحيح كما يظهر للمبتدئين من أهل العلم

هب آل البيــت, وأنهــم غــير مجمعــين عــلى مــا يقولــه رســالة خاصــة في بيــان عقائــد ومــذا
  .ًالسقاف, بل أغلبهم يخالفه فيما يزعم ويتبع أهل السنة في مذاهبهم, خلافا له
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أو لا يقــوم بــذلك, فيبقــي الحكــم بــالعلم والإمامــة للــشيخ الغــماري ولا 
 . َيتهمه بما اتهم به من يقول بقوله

 : وعلى الحالين يقع في إشكالية
حتمال الأول يكـون قـد قـدح في شـيخه وبالتـالي يقـدح في نفـسه; فعلى الا

لأنه يعترف أنه إنما تخرج بالـشيخ الغـماري, فـإن حكـم عليـه بالبدعـة والجهـل, 
 !فماذا يكون حال السقاف إذن

ٍوعلى الثاني يكون متملقا غير ملتزم بقواعد العلم الصحيحة, وهذا قادح  ِ َ ْ ُِّ َ ً
 ! الحق أينما كانفي عدالته, وفي زعمه أنه يتبع 

وقد يلجأ السقاف إلى الزعم بأنه مجتهد وقد خالف شيخه, وليس في هذا 
! أما إنك مجتهـد فبينـك وبـين مقـام الاجتهـاد مـا لا تتـصوره: محظور, فنقول له

ٌّلكن هذه الدعوى عقدة على قلبك عقـدها إمـا شـيعي أو إبـاضي أو بعـض مـن  ٌّ َ َ َ
 . والمعرفةحولك من المغرورين العارين عن العلم 

ًوعــلى كــل حــال, فلــو ســلمنا لــك تنــزلا أنــك مجتهــد, فنقــول لــك إنــك : ُّ
خالفت باجتهادك شيخك في هذه المسائل الأصول, وأنت قد حكمت على مـن 

إلى آخـر اتهاماتـك ... ِّيخالفك فيها أنه جبري ومجسم وجاهل لا يدري ما يقـول
 المعهودة, فهل هذا هو حكمك على شيخك الغماري ? 
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  تحكم عليه بهذا, فهل هو مصيب أو مخطئ? وإن لم
إنه مصيب وأنـت تـزعم أنـك المـصيب, والحـال أنـك : يستحيل أن تقول

 في مــسائل العقائــد أَّتناقــضه وهــو يناقــضك, فــلا بــد أن تحكــم عليــه إذن بالخطــ
 . والتوحيد

 :فنسألك عندها
 هذا الخطأ الذي وقع فيه الغماري هل هو في أصول الدين أو فروعه? 

ل هذه المسائل التي خالفك فيها هي من أصول العقائـد أو مـن فـروع وه
 العقائد? 

ًلا يجوز أن تكون هذه المسائل عندك فروعا, وإلا لمـا جـاز لـك أن تـتهم مـن 
ًيخالفك فيها بـالجبر والتـشبيه والتجـسيم وغـير ذلـك, وإلا كنـت خاطئـا لا مخطئـا  ً

 . فقط
 فهي من أصول العقائد عندك? 

 ....ِّفر شيخك على مذهبك أو تبدعه?  فاختر لنفسكفيلزمك أن تك
! وإن لم تعترف بأنها من أصول علم التوحيـد, فهـي مـن فروعـه لا محالـة 

َّومع ما في هذا من مناقضة لكل مـا تفوهـت بـه, إلا أنـه يلزمـك تبـديع شـيخك 
ًلأن المخالف في فروع العقائد لا بد أن يكون مبتدعا عندك على أقـل !! الغماري 

خلـق الأفعـال والجـبر : ير, خاصة إذا كانت المخالفات في نحو هذه المـسائلتقد
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إلخ, والحقيقة أن السقاف يكفر المشبهة بلا توقف, وهو .... والتوحيد والتشبيه
قد اتهم أهل السنة والأشاعرة بالتشبيه, فهو يكفرهم إذن, وإلا كان متناقضا لا 

 .يتبع إلا هواه
َإمـا أن تعـترف بخطئـك فـيما قلتـه, : حـوالفها أنت ترى أنك في جميع الأ

وإن كنا ندعو االله تعالى لـك بالاهتـداء, لأنـك ! وهذا الاحتمال يبدو بعيدا عنك
ً لن تزال مصرا على ما تقول به−كما يبدو مما تقوم به– ّ . 

ــتمكن في علــوم  أو تقــوم بتجهيــل شــيخك, ووصــفه بالجهــل, وعــدم ال
ولـن يـضير . غلطـه في هـذه المـسائلالحديث والعقيدة والأصول وغير ذلـك, وب

السيد الغماري أن تحكم عليه بهذا الحكم, فمكانته مستقرة بحسب ما أنتجـه, لا 
 .بحسب ما تراه أنت وتقترحه

َّوهكذا تحكم على نفسك بأنك تخرجت على يد شيخ تـصفه أنـت بالجهـل 
 ..... لا ندري!! ًوالابتداع, أو ربما يكون كافرا عندك

 . فاختر لنفسك
ــ ــدى وس ــة, م ــات لاحق ــاء االله, في مقام ـــ إن ش ــرام ـ ــراء الك ــين للق ّوف نب ِّ

التهافت والانحراف عن قواعد العلوم الذي وقـع فيـه الـسقاف في كتبـه الأخـيرة 
ّالتي صرح فيها بمعارضته للأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة ليتوصـل إلى  ِ َّ َ
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رحمـه االله ـــ بأنهـا بدعـة وضـلال, القول بهذه الآراء التي وصفها شيخه الغماري ــ 
 . بل وصف بعضها بأنها بدعة البدع

 وليس لنا إلى غير االله حاجة ولا مذهب
٢٥/٣/٢٠٠٦ 

 ًالساعة الثانية عشرة ليلا
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